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طوفان الأقصى

القاهرة - الأخبار

ردود فعل واسعة تبعت كلمة الرئيس 
أمــام  السيسي،  الفتاح  عبد  المــصــري، 
ضـــيـــفـــه، المـــســـتـــشـــار الألمـــــانـــــي، أولاف 
شولتس، ســواء عبر مواقع التواصل 
الاجتماعي، حيث تباينت التعليقات 
عــلــى حــديــثــه، أو مــن خـــال الــبــيــانــات 
ــدة لــتــشــبّــثــه بــرفــض  ــ ــؤيّـ ــ الـــرســـمـــيـــة المـ
تــهــجــيــر الــفــلــســطــيــنــيــن إلـــــى مــصــر، 
إلــى »تفويض  والــتــي وصــل بعضها 
ــخــاذ مــا يلزم مــن قـــرارات، 

ّ
الرئيس« ات

كان  لتفويضات سابقة  استدعاء  في 
الــســيــســي حــصــل عــلــيــهــا، خــصــوصــا 
إبان  أشهرها   

ّ
ولعل حُكمه،  بداية  في 

ــــاب«  ــهــا عــلــى »الإرهـ
ّ
الــحــرب الــتــي شــن

فــي ســيــنــاء. أيــضــا، فــوجــئ المتابعون 
المــبــاشــرة، 105  السيسي غير  بــدعــوة 
مــايــن مــصــري، إلـــى الــتــظــاهــر دعماً 
لــلــفــلــســطــيــنــيــن، وتـــأيـــيـــداً لمــوقــفــه من 
ط توطين أهالي غزة في مصر، 

ّ
مخط

وذلــك في مـــوازاة إعــان الــحــداد العام 
الإسرائيلي  الهجوم  بعد  أيــام  لثلاثة 
على مستشفى »المعمداني«، وهو ما 
قـــرئ عــلــى أنـــه مــوقــف ســيــاســي، كــون 

الــقــاهــرة أرجــأتــه إلـــى مــا بــعــد مؤتمر 
السيسي - شولتس.

أمّا مقترح الرئيس نقل الفلسطينيين 
ــقـــب بــــدلًا  ــنـ ــــى صــــحــــراء الـ ــزة إلــ ــ مــــن غــ
 إلـــى حـــن انــتــهــاء 

ٍّ
مـــن ســيــنــاء، كــــ«حـــل

الـــعـــدوان« الإســرائــيــلــي عــلــى الــقــطــاع، 
فــوضــعــه كــثــيــرون فـــي خــانــة مناكفة 
 

ّ
ــل ــ ظــ فــــــــي  ــا  ــ ــمـ ــ ــيـ ــ سـ ولا  إســــــــرائــــــــيــــــــل، 
ــات« الــتــي تــكــيــلــهــا الأخــيــرة  ــامـ ــهـ »الاتـ
ــم فـــصـــائـــل  ــ ــدعـ ــ ــري بـ ــ ــــصــ لـــلـــجـــانـــب المــ
المــقــاومــة. وظــهــر جليّاً، خــال المؤتمر 
ــرك الــــــــــذي جــمــع  ــ ــتـ ــ ــشـ ــ الــــصــــحــــافــــي المـ
الـــســـيـــســـي إلـــــى شـــولـــتـــس، فــــي قــصــر 
الاتــــــحــــــاديــــــة، أمــــــــس، عــــمــــق الــــخــــاف 
المصري - الإسرائيلي، والذي تساوق 
ــلــــت إلـــــــى الـــســـيـــســـي  ــقــ ــ

ُ
ــل ن ــ ــائــ ــ ــع رســ ــ مــ

والمــــخــــابــــرات الــــعــــامــــة، عـــبـــر وســـطـــاء 
أوروبـــيـــن، تشير فيها تــل أبــيــب إلــى 
الفلسطينية،  المقاومة  القاهرة  »دعــم 
ودفــاعــهــا عــن الفصائل فــي هجومها 
ــــي كــلــمــتــه،  ــلـــى المــــســــتــــوطــــنــــات«. وفــ عـ
ــورة قـــاطـــعـــة  ــ ــــصــ رفـــــــض الـــســـيـــســـي بــ
تهجير الفلسطينيين إلى سيناء ولو 
ــت. وفــي ما يبدو ردّاً على 

ّ
بشكل مــؤق

ضــغــوط واســعــة تــتــعــرّض لــهــا مصر 

ــة، قـــال السيسي 
ّ
لــلــقــبــول بــهــذه الــخــط

ــــى ســيــنــاء  إن نـــقـــل الــفــلــســطــيــنــيــن إلـ
المقاومة...  فكرة  نقل  ببساطة  »يعني 
إلــى سيناء«،  القطاع  القتال من  فكرة 
مضيفاً: »نحن نرفض تصفية القضيّة 
الفلسطينية«. وعلى رغم إلغاء القمّة 
الأردنـــيـــة - المــصــريــة - الأمــيــركــيــة، في 
عمّان، يَظهر أن السيسي أراد إيصال 
ـــي الــتــهــجــيــر 

َ
ــال مـــســـألـــت ــيــ مـــوقـــفـــه حــ

والتوطين، إلى الرئيس الأميركي، جو 
بــايــدن، المــوجــود فــي إســرائــيــل لإبــداء 
اعتبر  بعدما  خصوصاً  »التضامن«، 
أن »توطين الفلسطينيين في سيناء«، 
من شأنه أن يجرّ مصر إلى »حرب مع 

إسرائيل«.
ــا قــالــه الــســيــســي فــي الــعــلــن، ليس  ومـ
ســـوى جـــزء مــن عـــدّة رســائــل مصرية 
وصــلــت إلـــى إســرائــيــل عــبــر وســطــاء، 
التواصل  مستوى  انخفاض   

ّ
ظــل فــي 

بــيــنــهــمــا، حـــيـــث يُــعــتــبــر فــــي مــراتــبــه 
الأســوأ منذ ما يزيد على عقد، وذلك 
على خلفية رفض القاهرة المقترحات 
ر 

ّ
الأمــيــركــيــة - الإســرائــيــلــيــة. وإذ حـــذ

الــســيــســي مــن تــداعــيــات حــصــار غــزة، 
ع دخول المساعدات 

ْ
والاستمرار في من

ردّ  ذلــك بتحذير من  أتبع  إليها، فهو 
فــعــل شــعــبــي غــاضــب، لــيــتــمّ الــســمــاح، 
بــعــد إدلائــــــه بــمــوقــفــه هــــذا بــســاعــات، 
لـــلـــمـــرّة الأولـــــــــى، بــــخــــروج تـــظـــاهـــرات 
ــــوارع والـــجـــامـــعـــات، تــنــديــداً  ــــشـ فــــي الـ
ــــدوان الإســــرائــــيــــلــــي. ولــــــم تـــمـــرّ  ــعـ ــ ــالـ ــ بـ
دقائق على انتهاء المؤتمر الصحافي 
ــــرك، حــــتــــى بــــــــدأت مــــؤسّــــســــات  ــتـ ــ ــــشـ المـ
ــة، ديــــنــــيــــة وثــــقــــافــــيــــة وفـــنـــيـــة  ــريــ مــــصــ

الرئيس،  بكلمة  ــادة  الإشــ وتعليمية، 
السياسية«،  القيادة  موقف  و«تأييد 
وفــــــق مـــــا جــــــاء فـــــي بــــيــــان لــلــكــنــيــســة 
الــكــاثــولــيــكــيــة، فــيــمــا أعــلــنــت »الــشــركــة 
المتحدة للخدمات الإعلامية« المملوكة 
ــي تــســيــطــر  ــتــ ــيــــة، والــ ــنــ لـــأجـــهـــزة الأمــ
ــي مـــصـــر،  ــ ــي فـ ــ ــــامــ ــال الإعــ ــ ــجـ ــ عـــلـــى المـ
»تأييدها موقف السيسي من القضيّة 
بيانات  تتالت  كــذلــك،  الفلسطينية«. 
التأييد والتفويض من قِبَل الحركات 
السياسية، مِن مِثل »تنسيقية شباب 
الأحزاب«، و«التحالف الوطني« الذي 
أعلن دخوله في اعتصام مفتوح أمام 
مــعــبــر رفــــح، حــتــى دخــــول المــســاعــدات 

إلى الفلسطينيين.
ــذا الــــــوقــــــت، قــــــــــرّرت إســــرائــــيــــل  ــ ــ فـــــي هـ
سفارتها  وطــاقــم  سفيرها  اســتــدعــاء 
ــعــات 

ّ
بــالــكــامــل مـــن مـــصـــر، وســــط تــوق

بأن تقدِم القاهرة على خطوة مماثلة 
ــع مصدر 

ّ
المقبلة. وتــوق الــســاعــات  فــي 

ــار«،  ــ ــبـ ــ ــــى »الأخـ ـــلـــع، فــــي حـــديـــث إلـ
ّ
مـــط

أن تـــســـتـــدعـــي مـــصـــر ســـفـــيـــرهـــا لـــدى 
إعلان  بعد  وذلــك  للتشاور،  إسرائيل، 
ــة الــــــعــــــدو، بـــنـــيـــامـــن  ــكــــومــ ــيـــــس حــ ــ رئـ
أن  الأميركي،  الرئيس  أمــام  نتنياهو، 

يحيى دبوق

تتعدّد أهداف زيارة الرئيس الأميركي 
جـــو بـــايـــدن لإســـرائـــيـــل. صــحــيــح أنــهــا 
»ذروة« التعبير عن مساندة واشنطن 
ــع تــبــعــات  ــ ــة دفــ ــاولــ ــتـــل أبــــيــــب، ومــــحــ لـ
الــذي أخرجها، في  »طوفان الأقصى« 
ــــى، عـــن تـــوازنـــهـــا. وهـــي أيــضــا  ــدّ أدنـ حـ
رســـالـــة، مــفــرطــة فـــي الــشــكــل، لتعميق 
ــداء  ــ ــ ــه أعـ ــ ــ ــة فـــــي وجـ ــ ــيـ ــ ــــردعـ ــة الـ ــلـ ــمـ الـــحـ
أنــه لمس  إســرائــيــل فــي المنطقة، سيّما 
ــف المـــواقـــف الأمــيــركــيــة الــســابــقــة، 

ّ
تــخــل

، عــــن تــحــقــيــق الأهــــــداف 
ً
قــــــولًا وعــــمــــا

الردعية المطلوبة.
ــارة هــــو مـــســـاعـــدة  ــ ــزيــ ــ ــ ــكـــن أســـــــاس ال لـ
ربطاً  السليم«،  »التفكير  في  إسرائيل 
بوقوع عقل العدو تحت سيطرة نزعة 
الانتقام والقرارات الغرائزية. وقد ركّز 
الــرئــيــس الأمــيــركــي عــلــى آفـــاق الــحــرب 
والــيــوم الـــذي يــلــي، مــع التشديد على 
ــيـــة لمـــنـــع تـــدحـــرج  ــيـــركـ الــــضــــوابــــط الأمـ
إلــــى ســيــنــاريــوهــات تنعكس  الأمــــــور 
ــة،  ــيــ ــيــــركــ ــلــــى المـــصـــلـــحـــة الأمــ ســـلـــبـــا عــ

والإسرائيلية بالتبعية، في المنطقة.
اللافت هو الزيارة نفسها التي جاءت 
في خضمّ حرب إسرائيلية لم تنته، بل 
د لها أهــداف قابلة للتنفيذ.  حدَّ

ُ
ولــم ت

وهــــي مــشــكــلــة إســرائــيــلــيــة - أمــيــركــيــة 
أولًا،  الــحــرب خيضت  فــهــذه  مشتركة: 
إســرائــيــلــيــا وأمــيــركــيــا، عــلــى أن يصار 
ــا خــــال الــحــرب  ــهـ ــدافـ إلــــى تــحــديــد أهـ
ــــذا يُـــعـــدّ، نــســبــيــا، ســابــقــة  نــفــســهــا. وهـ
فـــي تـــاريـــخ الـــحـــروب الــحــديــثــة. فيما 
الأهــــــداف الـــتـــي يـــجـــري تـــداولـــهـــا، بما 
يرضي إسرائيل خارج مهمة الانتقام، 
أن ثمنها كبير  أو  إنــجــازهــا،  لا يمكن 
كبيراً  يكون  أن  قبل  للأميركيين،  جــداً 

للإسرائيليين أنفسهم.
كانت الزيارة لتكون مفهومة أكثر لو 
السياسية  الأهــــداف والمـــخـــارج  كــانــت 
ق في 

ّ
مــحــدّدة، وهــي على وشــك التحق

أن تعطي  يلزم واشنطن  بما  المــيــدان، 
إلى  للوصول  كبيراً  دفعاً  الإسرائيلي 
ــا يــبــدو،  الــنــتــائــج الــســيــاســيــة. لــكــن مـ
حتى الآن، أن الأهــداف تنتقل وتتغيّر 
يــومــيــا، وهـــنـــاك تـــعـــارض بـــن المطلب 
إن  إذ  الأمــيــركــي،  والممكن  الإسرائيلي 
تمسّ  إسرائيل  التي ترضي  الأهـــداف 

مساً جوهرياً المصالحَ الأميركية.
قـــال بــايــدن لــقــادة الــعــدو مــا يــرغــبــون 
مــن عبارات  العلن،  فــي  ــه 

ّ
أقــل بسماعه، 

الـــود والــتــضــامــن والــشــراكــة والتأكيد 
الحرب  وعلى  الإسرائيلي  الأمــن  على 
العبرية،  الــدولــة  أعـــداء  المشتركة ضــد 
وفـــي المــقــدّمــة إعــــادة الــتــأكــيــد عــلــى ما 
مـــن شـــأنـــه ردع مـــن يُــخــشــى تــدخــلــهــم 
فــي الــحــرب. وفــي المــقــابــل، استمع إلى 
عبارات الشكر على الموقف والمساندة 

وقرار »الذهاب بعيداً« في المساندة.
لكن إلى جانب ذلك كله، هناك خلاف 
ــلـــى تــحــديــد  ــبـــن عـ ــانـ مـــعـــلـــن بــــن الـــجـ
أهــــداف الــحــرب بــنــاءً عــلــى المــمــكــن، مع 
ــرار بــالمــصــالــح من  ــ الامــتــنــاع عــن الإضـ

مــنــظــور أكــثــر شمولية وإحـــاطـــة. وقــد 
ــلـــب واحــــــــداً مــــن أهـــم  ــذا المـــطـ ــ يــــكــــون هــ
أسباب الزيارة الخاطفة إلى تل أبيب. 
وفــي الــســيــاق، سبب آخــر على المــقــدار 
نفسه مــن الأهــمــيــة، هــو مــحــاولــة ردع 
الــــتــــهــــديــــدات المــحــتــمــلــة مــــن ســـاحـــات 
ــزب الــلــه  ــرى، مـــع الــتــركــيــز عــلــى حــ ــ أخــ
وإيــــران، خصوصاً أن تــطــورات الأيــام 
التصعيد ليس  أن  ــت على 

ّ
دل الماضية 

واحــدة،  وتــيــرة  مستقراً على مستوى 
بــل يتنامى يــومــا بعد يـــوم، مــا يشير 
إلى أن نية حزب الله مشاغلة إسرائيل 
شمالًا بقدر محدود، بل يمكن التقدير 
ــات، في  ــ ــ أن الــتــصــعــيــد ســيــرتــفــع درجـ
تناسب مع الفعل العدائي الإسرائيلي، 
في مرحلة الخيارات البرية التي كان 
يــفــتــرض أن تــبــاشــرهــا إســرائــيــل قبل 

زيارة بايدن.
ــبـــق لأســـئـــلـــة الـــــزيـــــارة، أن ســألــهــا  وسـ
ــــؤولـــــن  ــــسـ مــــــــوفــــــــدو بـــــــــايـــــــــدن، مــــــــن مـ
سياسيين وعسكريين لا يغادرون تل 
أبيب، في الغرف المغلقة: ما هي أهداف 
ــي فـــــرص إنـــجـــازهـــا،  ــــرب، ومـــــا هــ ــــحـ الـ
ومـــا هــي تــرتــيــبــات الــيــوم الـــذي يــلــي؟. 

وهــــي الأســئــلــة الـــتـــي يـــريـــد بـــايـــدن أن 
يسمع إجابتها مباشرة من مضيفيه 
ف الإخفاق 

ّ
الإسرائيليين، على أن يتلق

ــداف التي  فــي الإجـــابـــات لــيــفــرض الأهــ
موفديه  أن  خصوصاً  معقولة،  يراها 
الـــســـيـــاســـيـــن والـــعـــســـكـــريـــن ســمــعــوا 
ــــات إســـرائـــيـــلـــيـــة مـــنـــقـــوصـــة، إلا  ــابـ ــ إجـ
ــغــــالاة فــــي تــدفــيــع  ــالمــ ـــق بــ

ّ
ــل فــــي مــــا تـــعـ

الــثــمــن والــقــتــل والــتــدمــيــر والــتــرحــيــل 
)الترانسفير(.

ــــدف الــفــعــلــي  ــهـ ــ ــــل ذلــــــك يـــعـــنـــي أن الـ كـ
للزيارة يتعلق بإدارة الحرب وتحديد 
أهدافها، ثم العمل الميداني والسياسي 
ــداف الــتــي لــم تــتــحــدّد  ــ وفــقــا لــهــذه الأهـ
بــعــد عــلــى مـــا يـــبـــدو، مـــع مــاحــظــة أن 
شهية إسرائيل لإنجاز المعقول وغير 
أ مــن منطلقات 

ّ
المــعــقــول جــزء لا يــتــجــز

هذه  تحديد  دون  لكن  لديها،  الــحــرب 
بالقتل  مــا يتعلق  فــي  إلا  الإنـــجـــازات، 

والتدمير، ضد المدنيين تحديداً.
ــك، لا يـــمـــكـــن الاســـتـــنـــتـــاج بـــأن  ــ ــ مــــع ذلـ
الزيارة صوّبت تفكير إسرائيل ضمن 
محدّدات الواقع وضوابطه وإمكاناته، 
ــانــــب الأمـــيـــركـــي  ــجــ وهــــــو مـــــا يــــلــــزم الــ
بــمــواصــلــة الــحــضــور فــي قــاعــة الــقــرار 
في تل أبيب، منعاً لمفاجآت قد تورّط 
واشــنــطــن فــي مــا لا تــريــده. كما يمكن 
خصّص 

ُ
التقدير، أن زيــارة بايدن لم ت

فـــقـــط لــلــتــشــديــد عـــلـــى الــــضــــوابــــط، بــل 
ــــم مــــا كـــانـــت تــصــبــو  ــا أهـ ـــقـــت أيـــضـ

ّ
حـــق

ــــورة، أو الــــدفــــع إلـــــى بـــلـــورة  ــلـ ــ إلــــيــــه: بـ
أهــداف معقولة للحرب نفسها، قابلة 
ـــق، بــــا تـــبـــعـــات ســلــبــيــة عــلــى 

ّ
لـــلـــتـــحـــق

وفي  المنطقة،  في  الأميركية  المصلحة 
ــة تـــوريـــط واشـــنـــطـــن فـــي قــتــال  ــدّمـ ــقـ المـ

ومواجهة مباشريْن.
هــل هــذا يعني أن الــخــيــار الــبــري بات 
كـــبـــيـــرة،  ــة هــــي »لا«  ــ ــابـ ــ نــــــــــا؟ الإجـ وراء
خصوصاً أن الخيارات البرية، بمعنى 
المــنــاورة وليس الاحــتــال الــدائــم، غير 
مــحــدّدة بــاتــجــاه واحــــد. وهـــي طبقات 
ومــــســــتــــويــــات واتـــــجـــــاهـــــات، تــخــتــلــف 
ــتـــي يــخــصــص  بـــاخـــتـــاف الأهــــــــداف الـ
كــي يتمكّن  بــهــا،  الــبــري نفسه  الخيار 
ــارات  ــ ــســ ــ ــيــــون وراســــــمــــــو المــ ــاســ ــيــ الــــســ
ــقـــة، مـــن تــحــويــلــه إلــــى مــكــاســب  الـــاحـ
فــي الــيــوم الـــذي يــلــي. وهــو نقيض ما 
ــداءً:  ــتـ كــانــت تــســعــى إلــيــه إســـرائـــيـــل ابـ
تفعيل الخيار البري، الموسّع وإن كان 
تدحرجاً، ومن ثم البحث في نتائجه، 

وما يمكن إنجازه من خلاله.

الــدعــم المــفــتــوح الـــذي قــدّمــه الرئيس 
الأميركي جو بايدن لقادة العدو في 
لم  الهمجية ضد قطاع غــزة  حربهم 
الكبيرة  الثغرات  يكن كافياً لمعالجة 
ــعــــدو  ــة الــ ــومــ ــكــ ــا حــ ــهــ ــهــ ــــي تــــواجــ ــتـ ــ الـ
المقدّم  الــدعــم  أن  خصوصاً  وجيشه، 
للعمليات  الــغــطــاء  ــر 

ّ
يــوف الآن  حــتــى 

الإجــرامــيــة، ولــكــن لــم يحصل توافق 
تام على الخطط العسكرية، إذ يكثر 
الأسئلة حول  طــرح  مــن  الأميركيون 
ــــات. لكن  ــيـ ــ الــخــطــط والأهــــــــداف والآلـ
مــا بــات محسوماً أن تــل أبيب نالت 
الضوء الأخضر للشروع في عمليات 

عسكرية برية متى قرّرت ذلك.
ــت المـــــقـــــاومـــــة  ــ ــ ــلـ ــ ــ فــــــــي المـــــــقـــــــابـــــــل، دخـ
الإسلامية في لبنان في قلب المعركة. 
وعلمت »الأخبار« أن غرفة العمليات 
ــة  ــاومــ ــقــ ــل المــ ــائــ ــع فــــصــ ــ ــة مــ ــركــ ــتــ المــــشــ
المقاومة  محور  وقــوى  الفلسطينية 
ــــف 

ّ
ــث ــكــ ــكــــل مـــســـتـــمـــر ومــ ــمــــل بــــشــ تــــعــ

وتــنــســيــق تــــام، حــيــث يــجــري تــبــادل 
المــعــطــيــات، كــمــا يــتــم الـــتـــوافـــق على 

ــبــاعــهــا على 
ّ
الـــخـــطـــوات المــفــتــرض ات

ي لبنان وفلسطين، وأن العمل 
َ
جبهت

الميداني في الساحتين بات رهن ما 
تقرره غرفة العمليات ربطاً بالوضع 
على الأرض وبالخطوات السياسية 

القائمة.
ــــاض الــــرئــــيــــس  ــعـ ــ ــتـ ــ مــــــن جــــهــــتــــه، اسـ
باتصالات  عمان  قمة  عــن  الأميركي 
ــيــــســــن المــــصــــري  ــرئــ هـــاتـــفـــيـــة مـــــع الــ
السيسي  الفتاح  عبد  والفلسطيني 
ومحمود عباس وملك الأردن عبدالله 
على  فــي تصريحات  وأعــلــن  الثاني. 
الإقــاع  الرئاسية قبل  الــطــائــرة  مــن 
ــن ألمـــانـــيـــا فـــي طـــريـــق الــــعــــودة إلــى  مـ
واشنطن، أن الرئيس السيسي وافق 
عــلــى فــتــح معبر رفـــح الـــحـــدودي مع 

غزة للسماح بإدخال دفعة أولى من 
إلى  الإنسانية  المساعدات  شاحنات 
القطاع المحاصر. وأضاف أن »هدفنا 
مــنــذ الــبــدايــة كـــان إدخــــال مــســاعــدات 
غذائية إلى غزة وإخراج الأميركيين 
الموجودين هناك وفق آلية سريعة«. 

وأضـــــــــاف أنــــــه كــــــان حــــــــاداً جــــــداً مــع 
الإســرائــيــلــيــن بــخــصــوص الــحــاجــة 
إلى دعم توصيل المساعدة إلى غزة 
سريعاً. وأوضــح أن السيسي »وافق 
عــلــى الــســمــاح بـــمـــرور مـــا يــصــل إلــى 
تتولى  أن  كــبــدايــة« على  20 شاحنة 

من  راً 
ّ
مــحــذ توزيعها،  المتحدة  الأمــم 

ــمـــاس عــلــيــهــا  ــــــه إذا »اســـتـــولـــت حـ
ّ
أن

فسينتهي   )...( عــبــورهــا  مــنــعــت  أو 
الشاحنات ستنقل  أن  وعُــلــم  الأمـــر«. 
دعــمــا طــبــيــا فــقــط، فــيــمــا قـــال بــايــدن 
إنه سيتم في مرحلة لاحقة السماح 

الأميركية  الجنسية  بإخراج حاملي 
مــن غــــزة. ونــفــى بــايــدن أن يــكــون قد 
المتحدة  الولايات  بأن  أبلغ إسرائيل 
ســتــدخــل الــحــرب فــي حــالــة انضمام 

حزب الله إلى الصراع.
بايدن  قال  إسرائيل،  مغادرته  وقبل 

ر: »لديكم 
ّ
»الكابينت« المصغ لمجلس 

الشرعية،  كل  ولديكم  للقتال  الوقت 
لكن ابدأوا بالتفكير في ما سيحدث 
ــعــــد انـــهـــيـــار  ــي، بــ ــ ــالـ ــ ــتـ ــ فـــــي الـــــيـــــوم الـ
حماس«. وأضــاف: »لا تخنقوا غزة. 
سيعطيكم هذا مجالًا للعمل ومزيداً 

من الشرعية«.
المركّز  العدو قصفه  واصــل  ميدانياً، 
عـــلـــى مـــنـــاطـــق كـــثـــيـــرة فــــي الـــقـــطـــاع، 
ــه عــــن مــــزيــــد مــن  ــاداتــ ــيــ ــدّثــــت قــ ــحــ وتــ
لم  لكن  البرية.  للحرب  الاستعدادات 
يجر طرح الخطط بصورة واضحة، 
ز الأسئلة حــول حقيقة الإطــار 

ّ
ما عــز

ــيــــون، وذلــــك  ــركــ ــيــ ــــذي وضــــعــــه الأمــ ــ الـ
لمــشــروع  تغطية  تــأمــن  بفشل  ربــطــا 
سياسي يمكن تحقيقه بعد الحرب، 
ويقضي بتعديل الوضع في القطاع 

ومن حوله.
ــا، بـــحـــســـب مــتــابــعــن  ــ ــحـ ــ ــان واضـ ــ ــ وكـ
فــي الــعــاصــمــة الأمــيــركــيــة، أن جيش 
ــــال يـــعـــد لــــحــــرب قــــد تــســتــمــر  ــتـ ــ الاحـ
لأســابــيــع طويلة وربــمــا لــشــهــور، إلا 
ــداف،  إذا جـــرى تــعــديــل بــرنــامــج الأهــ
»هـــدف سحق حــمــاس« يتطلب  وأن 
عملية عسكرية طويلة جداً وبطيئة 
جـــداً. ولــيــس فــي إســرائــيــل أحــد لديه 
تقدير حــول نــوع المــواجــهــة أو حجم 

الخسائر.
ناقش  إنــه  نتنياهو  قــال  مــن جهته، 
ــة  ــألـ ــــي »مـــسـ ــركـ ــ ــيـ ــ مـــــع الــــرئــــيــــس الأمـ
المختطفين، والعمل معاً على إعادتهم 
بأي طريقة ممكنة« وطالب »بزيارة 
لكنه  للمختطفين«،  الصليب الأحمر 
شــــدّد عــلــى أنـــه »لـــن نــســمــح بــدخــول 
ــذاء  ــغـ المــــســــاعــــدات الإنـــســـانـــيـــة مــــن الـ
والدواء من أراضينا إلى قطاع غزة«.

حزب الله في قلب الحرب

ــعــــدو  فـــــي هـــــــذه الأثـــــــنـــــــاء، واصـــــــــل الــ
حشد مــزيــد مــن قــواتــه على الجبهة 
ــيـــة، ويــــجــــري الـــحـــديـــث عــن  ــالـ الـــشـــمـ
قــوات  بــن  فــرق  تجنيد نحو ثماني 
عـــســـكـــريـــة وقـــــــــوات دعــــــم لــوجــســتــي 
الــداخــلــيــة فــي كامل  وقــــوات للجبهة 

عدد  إلــى  إضــافــة  الشمالية،  المنطقة 
كبير من المدرّعات والمروحيات وفرق 
الاســـتـــخـــبـــارات، فـــي ضــــوء تــصــاعــد 
المــواجــهــات مــع المــقــاومــة الإســامــيــة، 
ــلـــت المــعــركــة  ــا دخـ ــهـ ــبـــدو أنـ ــتــــي يـ والــ

بطريقة مختلفة عن السابق.
ويــتــضــح مـــن ســـيـــاق مـــا يـــجـــري، أن 
لـــم تــعــد تــكــتــفــي بعمليات  المـــقـــاومـــة 
إشـــغـــال مــــحــــدودة، بـــل انــتــقــلــت إلــى 
 

ّ
مــســتــوى جــديــد مــن الــعــمــلــيــات لشل

قــــــــدرة الـــــعـــــدو عــــلــــى تـــجـــنـــيـــد كـــامـــل 
وعلمت  غـــزة.  قــطــاع  لقتال  إمكاناته 
ــلـــيـــات  الـــعـــمـ ــة  ــ ــرفـ ــ غـ أن  »الأخــــــــبــــــــار« 
المــشــتــركــة بــن قـــوى مــحــور المــقــاومــة 
ــرّر غــالــبــيــة الأعــــمــــال الــعــســكــريــة  ــقــ تــ
الجارية ضمن برنامج معيّ. وتركّز 
الــــقــــدرات   

ّ
ــل ــ ــلـــى شــ عـ ــة الآن  ــاومــ ــقــ المــ

الاســتــخــبــاراتــيــة لــلــعــدو عــلــى طــول 
 عمل لــواء 

ّ
الــحــدود مــع لــبــنــان، وشـــل

ــواء الــقــتــالــيــة مــنــهــا أو  ــات، ســ ــدرّعــ المــ
الناقلة للجنود، وإرغام جنود العدو 
عــلــى الاخـــتـــبـــاء فـــي غــــرف مــحــصّــنــة، 
فيما تم إخلاء نحو 28 مستعمرة من 

سكانها بصورة شبه تامة.
وكان واضحاً أن المقاومة الإسلامية 
دائــــرة عملياتها  تــوســيــع  إلـــى  تلجأ 
ورسائل  التهويل  عمليات  كل  برغم 
الــــتــــهــــديــــد الــــتــــي تــــصــــل مـــــن جـــهـــات 
ــا واحــــــــد هــو  ــ ــــدرهـ ــــصـ ــفـــة، ومـ ــلـ ــتـ مـــخـ
الــولايــات المتحدة. وصــار شبه أكيد 
ــا،  يـــومـــيـ ــات ســـتـــســـتـــمـــر  ــيـ ــلـ ــمـ ــعـ الـ أن 
سع دائرتها لتشمل كل المواقع 

ً
وستت

والاستخبارية  العسكرية  والــنــقــاط 
وصــولًا  الناقورة  رأس  من  المنتشرة 
ــزارع شـــبـــعـــا، وأن  ــ ــ ــــى مـــرتـــفـــعـــات مـ إلـ
المــســاهــمــات فـــي الــعــمــلــيــات لـــم تعد 
الــلــه، إذ إنه  تقتصر فقط على حــزب 
ي 

َ
وبــعــد قــيــام مــجــمــوعــات مــن حركت

حماس والجهاد الإسلامي بعمليات 
في وقت سابق، انضمّت قوات الفجر 
الــتــابــعــة لــلــجــمــاعــة الإســـامـــيـــة إلــى 
ــقـــديـــرات بــأن  الــعــمــل أمـــــس، وســــط تـ
قوى أخــرى ستكون لها مساهمتها 

في هذا المجال.

ن اتفاق إدخال 
ّ
إسرائيل تقن

 لحرب طويلة
ّ

المساعدات وتستعد

غرفة عمليات مشتركة بين فصائل المقاومة: لـبنان في المعركة

 ثمن
ّ
ي: لا تهجير... بأي

ّ
السيسي يرفع التحد

بايدن في إسرائيل: 

ضعوا أهدافاً معقولة للحرب

أصبح الصدام مباشراً 

بين السيسي ونتنياهو، 

 رفض الأخير 
ّ

في ظل

ف الضربات الجوية 
ْ

وق

على معبر رفح من 

الجانب الفلسطيني

الجانب الأميركي ملزم 

بمواصلة الحضور في 

قاعة القرار في تل 

أبيب لتفادي توريطه 

في مفاجآت

ل حزب الله
ّ

بايدن: لن نشارك في الحرب إذا تدخ

»إسرائيل لن تسمح لمصر بفتح معبر 
رفـــح« لإدخـــال المــســاعــدات - على رغم 
أن بايدن عاد وأعلن موافقة تل أبيب 
ــــاف المــصــدر  عــلــى فــتــح المــعــبــر -. وأضـ
علنية،  »أصبحت  التوطين  مسألة  أن 
وعــلــى لــســان مــســؤولــن فــي الحكومة 
ــة، بـــعـــدمـــا كــــــان يـــجـــري  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
الـــحـــديـــث عــنــهــا فــــي الــــغــــرف المــغــلــقــة، 
وهــــو مـــا يـــرجّـــح تــصــاعــداً فـــي وتــيــرة 
الــتــصــريــحــات الــتــصــعــيــديــة المــتــبــادلــة 
بــن الــجــانــبَــن المــصــري والإســرائــيــلــي 

خلال الأيام المقبلة«.
ــيــــس الأمـــيـــركـــي  ــرئــ وخــــــــال زيـــــــــارة الــ
ــــب، أمـــــــس، جــــــرت اتــــصــــالات  ــيـ ــ ــل أبـ ــتـ لـ
المــســؤولــن المــصــريــن ونظرائهم  بــن 
ــيــــن، بـــمـــشـــاركـــة مـــســـؤولـــن  ــركــ ــيــ الأمــ
ـــفـــق فـــي خــالــهــا على 

ُّ
إســرائــيــلــيــن، ات

عاً، ولا سيما 
ّ
 بكثير ممّا كان متوق

ّ
أقل

عــلــى موافقة  الــقــاهــرة  لجهة حــصــول 
مــبــدئــيــة عــلــى إدخــــال مــســاعــدات يــوم 
غــد الــجــمــعــة عــبــر مــعــبــر رفــــح، والــبــدء 
وتنتظر  القطاع.  من  الأجانب  بإجلاء 
ــئـــات آلاف  ــة مــــن مـ ــفـ ـ

ّ
ــؤل المــــســــاعــــدات المـ

الأطنان، منذ يومين، عند باب المعبر، 
ــا بــشــكــل  ــبــــورهــ حـــيـــث تــــــمّ تـــجـــهـــيـــز عــ

ســريــع، وســـط تــزايــد الــتــحــذيــرات من 
القطاع،  فــي  الإنسانية  الأزمـــة  تبعات 
 الـــتـــهـــديـــدات الإســرائــيــلــيــة 

ّ
ــل ــ ــي ظـ ــ وفـ

باستهداف جزء من مواد الإغاثة، إذا 
فاق 

ّ
ما تجاوزت كمياتها ما جرى الات

عليه. ومع ذلك، يعمل الجانب المصري 
عــلــى إيــجــاد آلــيــة مــســتــدامــة للتعامل 
مــع الأزمـــة الإنسانية خــال الأسابيع 
ــعــات 

ّ
 تــوق

ّ
المــقــبــلــة، ولا ســيــمــا فـــي ظــــل

الإســرائــيــلــيــة،  الــحــرب  أمـــد  باستطالة 
البنية  استهداف  عمليات  واســتــمــرار 

التحتية في القطاع.
ــلــعــة، »الأخـــبـــار«، 

ّ
ــادت مــصــادر مــط وأفــ

بـــأن مــا تــطــمــح الــقــاهــرة إلـــى تحقيقه 
ــل فـــي إيـــصـــال المـــســـاعـــدات إلــى 

ّ
يــتــمــث

المــســتــشــفــيــات فـــي غــــزة، والمـــؤسّـــســـات 
التابعة لـ«الأونروا« التي تحوّلت إلى 
ملاجئ شبه آمنة للغزيّين، في موازاة 
ـــمـــات 

ّ
ــلـــى المـــنـــظ تــكــثــيــفــهــا الـــضـــغـــط عـ

الــدولــيــة مـــن أجـــل الـــتـــحـــرّك، وثــبــاتــهــا 
ــــراج مــئــات  عــلــى المـــوقـــف الـــرافـــض لإخـ
الأميركيين من القطاع، من دون إدخال 
المــســاعــدات، ورفــضــهــا أيــضــا الحديث 
عــن عمليّة تــفــاوض فــي شــأن الأســرى 

الإسرائيليين لدى المقاومة.

)أ ف ب(

محتجون أمام مبنى الكابيتول في واشنطن ضد الوحشية الاسرائيلية )أ ف ب(
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طوفان الأقصى

لـــم يُـــفـــضِ الاســتــنــفــار الــدبــلــومــاســي 
عــلــى أعـــلـــى المــســتــويــات إلــــى تــهــدئــة 
الموفدون  يُــغــادِر  الجنوبية.  الجبهة 
الأجــــانــــب لـــبـــنـــان كـــمـــا يــــأتــــون إلـــيـــه، 
خــالــي الـــوِفـــاض بــا أي مــعــلــومــة أو 
ـــع عـــمّـــا يُــمــكــن 

ّ
ـــى تـــوق

ّ
مـــوقـــف أو حـــت

ــه. ومــــــا مــن  ــ ــلـ ــ ــه حــــــزب الـ ــ ــوم بـ ــقــ أن يــ
أمــنــيــة يقصدها  أو  جــهــة ســيــاســيــة 
يمكنها  الغربيون  والــســفــراء  الـــزوار 
التخمين في ما يفكّر وما الذي يريد 
أن يــفــعــلــه. وعـــلـــيـــه، تــتــعــامــل الــــدول 
 الــحــرب بــاتــت على 

ّ
ــأن مــع لــبــنــان وكــ

الأبـــــــــواب، ويــســتــمــر الـــســـجـــال حـــول 
السيناريوهات المقبلة، مع إجراءات 

الــطــوارئ  لــحــالات  فة 
ّ
احــتــرازيــة مكث

بدأ يشهدها لبنان.
ــيـــران الــشــرق  ــــان شـــركـــة طـ فــبــعــد إعـ
الأوســـط أن الــشــركــة وضــعــت خمساً 
ـــا الــــــــ 24 فـــــي تـــركـــيـــا  ــهـ ــراتــ ــائــ مـــــن طــ
كــإجــراء احــتــرازي، علمت »الأخــبــار« 
أنــه »يــجــري إخــاء المــطــار مــن بعض 
ــــع عــمــلــيــات  المــــحــــتــــويــــات المــــهــــمــــة، مـ
كــمــا كشفت  ومـــلـــفـــات«.  نــقــل لأوراق 
ــن الــخــاص  ــ مـــصـــادر أمــنــيــة أن »الأمــ
ــنـــظـــمـــات الـــــدولـــــيـــــة أعـــــــــدّ خــطــة  ــلـــمـ لـ
لإجــاء الموظفين والعاملين في هذه 
الجيش  مــع  بالتنسيق  المــؤســســات، 
ــمــــت »الأخــــــبــــــار«  ــلــ الــــلــــبــــنــــانــــي«. وعــ
ــــؤلاء  ــهـ ــ لـ ــيــــســــمــــح  ســ »الـــــجـــــيـــــش  أن 
ــارات الــعــســكــريــة  ــ ــطــ ــ بـــاســـتـــعـــمـــال المــ
والموانئ الصغيرة للخروج في حال 
إقـــفـــال مــطــار بـــيـــروت الــــدولــــي«. كما 
إعلامية  ومؤسسات  شركات  طلبت 
أجنبية لها مكاتب كبيرة في بيروت 
ــــن مـــوظـــفـــيـــهـــا تـــحـــضـــيـــر أنــفــســهــم  مـ
لــانــتــقــال إلـــى دول فـــي المــنــطــقــة من 

بينها الإمارات، مع الإبقاء على عدد 
محدود جداً من الموظفين في بيروت.
ســفــارات  أن  أمنية  مــصــادر  وكشفت 
مستوى  مــن  رفعت  وعربية  أجنبية 
ــت أعــــداداً إضافية 

َ
اتــهــا، وأجــل إجــراء

 عــن عائلاتهم، 
ً
مــن طــواقــمــهــا فــضــا

ــدَ الـــتـــحـــركـــات الــتــي  ــعــ ــا بــ خـــصـــوصـ
بــدأت أول من أمــس رداً على مجرزة 

المستشفى الأهلي المعمداني.
التي  الــدول  وتوالت أمــس تحذيرات 
شــــدّدت عــلــى رعــايــاهــا بــعــدم السفر 
إلـــــى لـــبـــنـــان أو مــــغــــادرتــــه. ورفـــعـــت 
الأميركية مستوى  الخارجية  وزارة 
ــدم  ــ ــن الـــســـفـــر إلــــــى »عـ ــ تـــحـــذيـــرهـــا مـ
السفر«، مشيرة إلى »الوضع الأمني 
المتعلق بتبادل الصواريخ والقذائف 
الله«.  إسرائيل وحــزب  بين  المدفعية 
وسمحت وزارة الخارجية بالمغادرة 
الــطــوعــيــة والمـــؤقـــتـــة لأفـــــراد عــائــات 
موظفي الحكومة الأميركية وبعض 
المــوظــفــن غــيــر الــعــامــلــن فــي حــالات 
الأميركية في  السفارة  الــطــوارئ من 
بيروت »بسبب الوضع الأمني الذي 
لا يمكن التنبؤ به في لبنان«. كذلك 
دعت الخارجية الكويتية »المواطنين 
الــراغــبــن بــزيــارة لــبــنــان إلـــى التأني 
خــــــــال هــــــــذه المــــــرحــــــلــــــة«. وأهـــــابـــــت 
بالمتواجدين هناك »العودة الطوعية 
نــظــراً إلــــى الأوضــــــاع الــتــي تــمــر بها 
المــنــطــقــة حـــرصـــا عـــلـــى ســامــتــهــم«. 
ودعــــت المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 
أيـــضـــا مــواطــنــيــهــا المــــوجــــوديــــن فــي 
ـــوراً. وقـــالـــت  ـــ ــــادرة فـ ــغـ ــ ــــى المـ لـــبـــنـــان إلـ
إنها  بيروت  في  السعودية  السفارة 
ــــداث  تــتــابــع عـــن كــثــب تـــطـــورات الأحـ
لبنان،  جــنــوب  منطقة  فــي  الــجــاريــة 
 المــواطــنــن إلـــى التقيّد 

ّ
ــل و»تـــدعـــو كـ

بقرار منع السفر ومغادرة الأراضي 
الــلــبــنــانــيــة بــشــكــل فــــوري لمــن هــو في 
لــبــنــان حـــالـــيـــا«. ونــصــحــت الــســفــارة 
الــفــرنــســيــة فـــي بـــيـــروت الــفــرنــســيــن 
الـــذيـــن »يـــرغـــبـــون بـــزيـــارة لــبــنــان أو 
الإقـــامـــة فــيــه بــالــتــراجــع عــن ذلــــك، إلا 

التوترات  إلــى  نــظــراً  لأســبــاب ملحّة، 
ــة عـــلـــى الـــحـــدود  الأمـــنـــيـــة، وبـــخـــاصـ

الجنوبية«.
لعة 

ّ
مط مصادر  كشفت  السياق،  في 

أن وزير الخارجية عبدالله بو حبيب 
ــفـــراء الـــعـــرب إلــــى اجــتــمــاع  دعــــا الـــسـ
ر خــال 

ّ
الـــيـــوم. وكـــان بــو حبيب حـــذ

مـــشـــاركـــتـــه فــــي الاجـــتـــمـــاع الـــــــوزاري 
مة التعاون 

ّ
الاستثنائي العاجل لمنظ

ــدة مــــن »اشـــتـــعـــال  ــ الإســــامــــي فــــي جـ
النيران في المنطقة بأكملها في حال 

استمرار العدوان على قطاع غزة«.
وأمـــــس، كــانــت ســـاعـــات الــقــتــال على 
»الــجــبــهــة الــشــمــالــيــة« هـــي »الأكـــبـــر 

خــــــال الأيـــــــــام الأخـــــــيـــــــرة«، عـــلـــى مــا 
العبرية أحداث  صت قناة »كــان« 

ّ
لخ

ـــتـــحـــت الأحــــــداث 
ُ
ــد افـــت ــ الأربـــــعـــــاء. وقـ

الثالثة والــربــع فــجــراً مع  أمــس عند 
اســـتـــهـــداف دبـــابـــة مــيــركــافــا لجيش 
الاحتلال في موقع ‏‌الراهب، ‎واعترفت 
ــابـــة  إذاعــــــــــة جــــيــــش الاحــــــتــــــال بـــإصـ

فؤاد بزي

ــيـــة  ــنـــوبـ ــيــــة الـــجـ ــــرت الــــضــــاحــ ــمـ ــ ــتـ ــ اعـ
أمـــس الــكــوفــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة. دمـــاء 
»المـــســـتـــشـــفـــى المـــعـــمـــدانـــي« حــشــدت 
ــزة فــــي ســـاحـــة  ــ المـــتـــضـــامـــنـــن مــــع غــ
المــقــاومــة الإســامــيــة الأولـــى، »باحة 
الشورى« في حــارة حريك. حضرت 

 ألــوانــهــا 
ّ

الــضــاحــيــة الــجــنــوبــيــة بــكــل
وسافرات،  محجّبات  وتناقضاتها: 
ــيــــون  ــانــ ــنــ ــبــ حــــــزبــــــيــــــون وعـــــــــمـــــــــال، لــ
وفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون... كـــتـــفـــا إلـــــى كــتــف 
اجــتــمــعــوا عــلــى هـــتـــاف »عَ الــقــدس 

رايحين شهداء بالملايين«.
ــلـــن  ــرون حـــامـ ــ ــيـ ــ ــثـ ــ بــــــاكــــــراً حــــضــــر كـ
ــــــع مـــنـــهـــم، 

َّ
ض ــم، حــــتــــى الــــــرُّ ــهــ ــالــ ــفــ أطــ

للتضامن  الإيـــمـــان  أضــعــف  »هـــذا  فــــ

ــزة وأطـــفـــالـــهـــا«، قـــالـــت مـــروى  مـــع غــ
ــمــــل آخـــــر.   وتــــحــ

ً
ــــا ــفـ ــ ــرّ طـ ــ ــــجـ وهـــــــي تـ

أصــــــحــــــاب المــــــؤســــــســــــات، الــــعــــمــــال، 
حضروا  المــصــارف  بعض  وموظفو 
ــاف  ــ أخــ »لا  الـــــرســـــمـــــي،  بـــلـــبـــاســـهـــم 
ــن الــــعــــمــــل«، قــــــال عـــمـــاد،  ــ ــي مـ ــرفــ صــ
ــم مــســتــعــار،  ــ ــا اســـتـــخـــدام اسـ رافــــضــ
»غزة تقدّم الدم، وأهلها في حصار، 
ــاء تـــطـــبـــق عـــلـــيـــهـــا نـــــــــاراً، هــل  ــمــ الــــســ
عن  أفتش  أم  وظيفتي،  على  أخشى 
وســيــلــة أفـــعـــل لــلــتــضــامــن مــعــهــم؟«. 
الــصــغــيــرة نسبياً  الـــســـاحـــة  غـــصّـــت 
كانت  الشرفات   

ّ
ولكن بالحاضرين، 

ـــرة اجــتــمــعــت فــيــهــا 
ّ
ســـاحـــات مـــصـــغ

الهتافات،  ردّدت  بأكملها،  عــائــات 
وتــفــاعــلــت مـــع الـــحـــاضـــريـــن. غضب 
الذين  المعتصمين  على  خيّم  شديد 
ــتـــرجـــع الــشــيــبــة مــنــهــم هــتــافــات  اسـ
تــســعــيــنــيــات الـــقـــرن المــــاضــــي. يــرفــع 
أحدهم صوته »يا شورى يا أفاضل 
نــريــد أن نـــقـــاتـــل«، فــســرى الــخــطــاب 
على  بالكوفيات  مين 

ّ
ملث شبان  بين 

طريقة »أبي عبيدة« )الناطق باسم 
كتائب القسام(.

ــبـــي، كـــانـــت  ــعـ ــشـ وإلـــــــى الــــحــــضــــور الـ

باحة  فــي  ها 
ّ
كل الضاحية  فعاليات 

الــــــشــــــورى مـــــن نــــــــواب ومــــســــؤولــــن 
بــلــديــات ووزراء.  حــزبــيــن ورؤســــاء 
ــــون  ــرّضـ ــ ــمـ ــ كــــمــــا حــــضــــر أطــــــبــــــاء ومـ
»المستهدف  الــبــيــض، لأن  بــأثــوابــهــم 
ــادر الــطــبــي  ــكــ الــ الأول فـــي غــــزة هـــو 
للوصول إلى الإبادة التامة للشعب 
الطبي  المدير  بحسب  الفلسطيني«، 
في مستشفى الرسول الدكتور علي 
تــتــعــرّض  ــزة  غــ  

ّ
أن رأى  ــــذي  الـ ــاح  ــ ربـ

»محرقة نازية، ومخطط تهجيري،  لـ
وأضعف الإيمان الوقفة التضامنية 
ــضــرب عن 

ُ
مــع المــســتــشــفــيــات الــتــي ت

سابق إصرار وتعمّد«.
وألـــقـــى رئـــيـــس المــجــلــس الــتــنــفــيــذي 
فـــي حـــزب الــلــه هــاشــم صــفــي الــديــن 
غــــزة   

ّ
»أن إلــــــى  ــا  ــهـ ــيـ فـ أشــــــــار  ــلـــمـــة  كـ

ــالــــم إلــــــى قـــســـمـــن، ولا  قـــسّـــمـــت الــــعــ
مــكــان لــلــرمــاديــة، فــإمّــا أن نــكــون مع 
أطفال غزة، وإمّا مع إسرئيل«، ورداً 
عــلــى الـــتـــهـــديـــدات والـــرســـائـــل الــتــي 
حــمــلــهــا المــبــعــوثــون الـــدولـــيـــون إلــى 
ر 

ّ
ــام المــاضــيــة، حـــذ ــ لــبــنــان خـــال الأيـ

صــفــي الــديــن »الأوروبــــــي الــخــبــيــث« 
مــــن الـــحـــســـابـــات الـــخـــاطـــئـــة، وذكّـــــر 

»بــالــبــوارج الــتــي أتـــت إلـــى لبنان،  بـــ
ومن ثمّ فرّت لا تلوي على أعقابها«، 
 المقاومة أقوى بآلاف 

ّ
ولفت إلى »أن

ــــوى الـــــســـــاح،  ــتـ ــ ــــسـ ــــى مـ ــلـ ــ المــــــــــــرات عـ
وأيّ خطأ  الشعب،  كما  والــتــجــارب، 
ــع المــــقــــاومــــة ســيــكــون  ــكـــب مــ ــرتـ ــد يُـ قــ
هو  فالعصر  مــدوّيــا،  عليه  الــجــواب 
ــقـــاومـــة والـــقـــســـام وســـرايـــا  عــصــر المـ
 المـــقـــاومـــة مـــن ســوريــا 

ّ
ــل ــ ــقـــدس وكـ الـ

ــعــــراق وصــــولًا  ولـــبـــنـــان والـــيـــمـــن والــ
إلى إيران«.

ولــلــيــوم الــثــانــي عــلــى الــتــوالــي، بعد 
ــفـــوي الــــــذي تـــداعـــى  ــعـ الاعــــتــــصــــام الـ
الــيــه شــبــان عــلــى وســائــل الــتــواصــل 
أمــام  أمــس  مــن  أول  ليل  الاجتماعي 
ــة« فــــي عـــوكـــر،  ــيـ ــركـ ــيـ ــقــــاعــــدة الأمـ »الــ
احــتــشــد مــتــضــامــنــون أمـــس مــجــدّداً 
أمــــام ســـفـــارة واشــنــطــن الــتــي تــدعــم 
ــزة، حــيــث تــجــدّدت  ــعـــدوان عــلــى غــ الـ
والقوى  المتظاهرين  بين  المواجهات 
الأمنية التي أقفلت مداخل السفارة 
بـــــــالأســـــــاك الـــــشـــــائـــــكـــــة، وتـــــصـــــدّت 
ــتـــظـــاهـــريـــن اجـــتـــيـــازهـــا  لمـــحـــاولـــة المـ
للدموع وخراطيم  سيّلة 

ُ
الم بالقنابل 

المياه.

مات دولية تبحث في خطط إخلاء
ّ

سفارات ومنظ

المقاومة تستكمل عملية »فقء العيون«  على الحدود

مواجهات أمام »قاعدة عوكر«... والضاحيـة تعتمر الكوفية

ت المقاومة سلسلة واسعة 
ّ
شن

من العمليات ونعت ثلاثة شهداء

م الدم والسماء تطبق 
ّ

غزة تقد

عليها ناراً، هل أخشى على 

وظيفتي، أم أفتش عن 

وسيلة أفعل للتضامن؟

مقالة

فراس الشوفي

لم يسبق أن غامر رئيس أميركي بزيارة ساحة حرب نشطة. 
 في تل أبيب معرّضاً نفسه 

ّ
جو بايدن، الصهيوني زيادة، حط

وطائرته وفريقه للخطر. وربما كان لينبطح على الأرض كما 
صواريخ  من  مذعوراً  شولتز  أوليف  الألماني  المستشار  فعل 
إلى  مهمّة  زيارة  أهدر  بالمناسبة،  وهو،  الفلسطينية.  المقاومة 
تفوته  لا  كي  الثمين،  وقته  من  أيام  وثلاثة  كولورادو،  ولاية 
فلسطيني،  ي 

َ
مليون إبادة  في  والرسمية  الشخصية  المشاركة 

والروسي  بينغ  جين  شي  الصيني  الرئيسان  ع 
ّ
يوق بينما 

فلاديمير بوتين اتفاقيات العمر.
أن إسرائيل ليست في حرب وجودية،  التضحية، مع  كل هذه 
بقناعة بايدن نفسه، الذي أعاد التأكيد أمس أنه لو لم يكن هناك 
إسرائيل لصنع الأميركيون إسرائيل، و»هي باقية طالما بقيت 

الولايات المتحدة«.
الرؤساء الذين سبقوا بايدن، دائماً ما زاروا المنطقة إمّا للإعلان 
عن بداية حرب أو نهايتها. جورج بوش الأب زار المنطقة مرّتين، 
مرّة ليعلن عن عملية عاصفة الصحراء أمام جنوده في قاعدة 
العراق  العدوان على  الباطن في السعودية، ثم بعد نهاية  حفر 
ليعلن انتصار التحالف الدولي وهزيمة الرئيس الراحل صدام 
حسين. جورج بوش الابن، جاء إلى المنطقة بعد احتلال بغداد 
ليعلن »خطاب النصر« من على حاملة طائرات، وبحرٍ من دماء 

العراقيين.
 في عام 1974، 

ّ
أما ريتشارد نيكسون، فلم يأتِ إلى المنطقة إل

بعد أشهر من نهاية حرب تشرين، وبعد اتفاق فصل القوات 
بين إسرائيل والقوات السورية والمصرية.

أكتوبر   7 يوم  بدأت  حرب  منتصف  في  إذاً  بايدن  يأتي  لماذا 
بإعلان رئيس حكومة العدوّ بنيامين نتنياهو، ولن تنتهي قبل 

أسابيع أو أشهر؟
أخضر  ضوءاً  لإسرائيل،  زيارته  قبل  بايدن،  أعطى  شكّ،  بلا 
الجريمة  عناصر  وأمّن  تستطيع«،  »ما  لتنفيذ  مسبوق  غير 
عن سابق إصرارٍ وتصميم، سياسيّاً وعسكريّاً، مانحاً إياها 

 ونوايا.
ً
ضاف إلى قدراتها الذاتية، عدّة

ُ
قدرات ت

عبر  للسفر  بايدن  وهمّة  الأميركية،  البحرية  القطع  صخب 
محاولة  في  نفسها،  إسرائيل  من  أبعد  يبدوان  الأطلسي، 
»طوفان  زلزال  بعد  سياسياً  المنطقة  تشكيل  لإعادة  أميركية 

الأقصى«، تحت عنوان »القضاء على حركة حماس«.
التالي  اليوم  في  هي  وبايدن،  حدة، 

ّ
المت الولايات  مشكلة  لكنّ 

للنتائج، وهذا بحدّ ذاته مهمّ  الحرب، والتصوّر المتخيّل  لنهاية 
التقليدي  الإسرائيلي  السلوك  نفسها.  الحرب  مسار  في  جداً 
كسب  تحاول  ما  دائماً  إسرائيل  إن  إذ  الحرب،  أهداف  د 

ّ
يعق

كجائزة  السّكان،  من  ممكن  عدد  أكبر  وتهجير  أرض جديدة 
وهذا  اليوم.  وحتى   1948 عام  منذ  خسائرها،  على  ترضية 
ان القطاع والاستحواذ 

ّ
يعني، في حالة غزّة، تهجيراً واسعاً لسك

على أرض جديدة فارغة، كما قال نتنياهو في اليوم الأول، عن 
رؤية البحر من مستوطنات الغلاف.

يدرك الأميركيون بأن مشروع إفراغ الغلاف من سكانه لا يمكن 
مسارات  أن  كما  وعربي،  إقليمي  غطاء  دون  من  يحصل  أن 
ها جُمّدت إلى 

ّ
التطبيع العربي - الإسرائيلي، إن لم تسقط، فإن

أجلٍ غير مسمّى. والوضع الذي أوصل نتنياهو نفسه إليه، لا 
ل أميركي. فهل جاء للضغط 

ّ
يسمح بغطاء عربي من دون تدخ

إسرائيل  لمساعدة  ومصر  والأردن  الفلسطينية  السلطة  على 
وتشكيل تحالف إقليمي لمحاربة حماس بعد أن نجح سريعاً 

في تشكيل تحالف غربي من آباء إسرائيل الشرعيين؟
العربي  العالميْ  في  أحد،  فلا  سهلة.  ليست  بايدن  مهمّة 
دماء  أن يحمل  الجنون، على  هذا  والإسلامي سيجرؤ، وسط 
الفلسطينيين على يديه، ولا تهجيرهم، بعدما قطعت الوحشية 

الإسرائيلية والنفاق الغربي كل الجسور.
»داعش« لم تصمد أكثر من  وإذا كانت محاولة وصْم حماس بـ
إلى  التاريخي  وامتدادها  الفلسطينية  المسألة  عودة  مع  يومين 
الشرق  في  الحلفاء  مهمّة حشد  فإن  العالمية،  الأحداث  واجهة 
رئيس  عباس،  محمود  فلا  مستحيلة.  شبه  مهمّة  الأوسط 
ما  خطط  في  للقطاع  المفترضة  الوريثة  الفلسطينية،  السلطة 
بعد حماس، احتمل لقاء بايدن، ولا الملك الأردني عبدالله الثاني 
 حدبٍ وصوب تجرّأ على ذلك. وعلى 

ّ
ذو العرش المهدّد من كل

الرغم من أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لم يمانع من 
بدل  النقب  الفلسطينيين مقترحاً صحراء  المبدأ تهجير  حيث 
سيناء، إلا أنه تكفيه مصائبه الحالية. أما ولي العهد السعودي 
محمد بن سلمان، فيطمح أن يكون زعيماً في العالم الإسلامي 

لا شريكاً في جريمة العصر.
تبدو المشاريع الأميركية لمأزق إسرائيل في غزّة من نوع إقناع 
تهجيرهم،  عن  والصمت  الفلسطينيين«  »استضافة  بـ العرب 
وتشكيل تحالف ضد حماس، أو حتى دعم السلطة الفلسطينية 
 غبّ الطلب وطموحاً 

ً
لحكم غزة بما يشبه »قسد« جديدة، حلولا

أكبر من المقدور عليه، وطلباً للمستحيل. بعد 7 تشرين الأول، 
 إعادة الأمور إلى الوراء كما يطمح الأميركيون.

ً
لم تعد ممكنة

بايدن في المنطقة: 
طموح أكبر من المقدور عليه

أربــعــة جــنــود. وخــــال الــنــهــار، أعلن 
ــزب الــــلــــه عـــــن ســـلـــســـلـــة عــمــلــيــات  حـــــ
ــــال فــي  ــتـ ــ ــواقــــع لــجــيــش الاحـ ضــــد مــ
ــيـــت ومــوقــع  جـــل الـــعـــام وثــكــنــة زرعـ
الــبــحــري مقابل رأس ‏الــنــاقــورة.‏ كما 
الاحتلال  هاجم مركز تجمع لجنود 
ومنظومة مراقبة واستطلاع في تلة 

‏الطحيات جنوب المنارة بالصواريخ 
ــا عــــــــدداً مــن  ــهـ ــيـ ــة وأوقــــــــــع فـ ــ ــهـ ــ ــوجّـ ــ المـ
ــح.  ــ ــريــ ــ ــيــــل وجــ ــتــ ـــن قــ ــ الإصـــــــــابـــــــــات بــ
الصهيونية  الاعــــتــــداءات  عــلــى  ورداً 
بـــحـــق المـــدنـــيـــن الـــلـــبـــنـــانـــيـــن، أعــلــن 
ــزب مـــهـــاجـــمـــة مــــوقــــع ‏المـــالـــكـــيـــة  ــ ــحـ ــ الـ
الصهيوني بمختلف أنواع ‏الأسلحة 
الصاروخية والرشاشة، ما أدى إلى 
‏إصابة عدد من الجنود وتدمير جزء 
وعصراً  الفنية.‏  تجهيزاته  مــن  ‏كبير 
المــقــاومــة مــوقــع رويــســات  استهدفت 
الــعــلــم فـــي تــــال كــفــرشــوبــا ومـــــزارع 
بالقذائف  المحتلة  اللبنانية  شبعا 
الـــصـــاروخـــيـــة والأســـلـــحـــة المــتــنــوعــة، 
استهدفت  كما  المطلة،  موقع  وكذلك 
موقع الطيحات ‏للمرة الثانية أمس. 
الله أمس الشهداء علي  ونعى حزب 
عـــدنـــان شــقــيــر )مـــيـــس الــجــبــل( وطــه 
ــرون( وعـــلـــي  ــ ــتـ ــ ــيـ ــ عــــبــــاس عــــبــــاس )عـ

محمد مرمر )عيترون(.
ــــم جــيــش  ــــاسـ واعــــــتــــــرف المــــتــــحــــدث بـ
الاحــتــال بــإطــاق قــذائــف مــن لبنان 
ــاه مـــــواقـــــع فـــــي مــــــــــزارع شـــبـــعـــا.  ــ ــــجـ تـ
وتــحــدثــت صــحــيــفــة »مـــعـــاريـــف« عن 
ســـقـــوط صــــاروخــــن فـــي مــســتــوطــنــة 
ــــام  ــــى إعـ ــــصـ ــة، وأحـ ــمــــونــ ــات شــ ــ ــريـ ــ كـ
الــــــعــــــدو ســـــقـــــوط أكـــــثـــــر مــــــن عـــشـــرة 
صواريخ موجّهة على مواقع جيشه 

عند الحدود مع لبنان.
فــــي الأثـــــنـــــاء، تــعــيــش المــســتــوطــنــات 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة عــــلــــى الـــــــحـــــــدود مــع 
لبنان حــالــة الــخــوف والــهــلــع نتيجة 
ــورات عـــلـــى الــجــبــهــة،  ــطــ ــتــ ــارع الــ ــســ تــ
ــيـــس  ــن رئـ ــ ــاة »كـــــــــــان« عــ ــ ــنـ ــ ــلــــت قـ ــقــ ونــ
مــجــلــس مــســتــوطــنــة المـــطـــلـــة دعـــوتـــه 
المـــســـتـــوطـــنـــن إلــــــى الـــــخـــــروج مــنــهــا 
الآن  فليغادر  منكم  بقي  »مــن   :

ً
قــائــا

ولا يـــنـــتـــظـــر«. وأعـــلـــنـــت هــيــئــة الــبــث 
بدأ  الاحــتــال  جيش  أن  الإسرائيلية 
إنشاء مستشفى ميداني في الجليل 
اندلاع  الاستعدادات لاحتمال  ضمن 

مواجهة مع حزب الله.
)الأخبار(

الخميس  19  تشرين الأول  2023  العدد  5039الخميس  19  تشرين الأول  2023  العدد  5039

من الضاحية الجنوبية لبيروت )هيثم الموسوي(من محيط السفارة الأميركية في عوكر )مروان بو حيدر(

)أ ف ب(
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طوفان الأقصى

دعوة إلى جمعية عمومية 
تدعو نقابة مُعلمي اليوغا في لبنان جميع الأعضاء المنُتسبين لحضُور الجمعية العمومية 

الُمصصة لانتخاب أربعة أعضاء في مجلس النقابة للمُصادقة على التقرير المالي وإبراء 

ذمة مجلس النقابة الحالي وذلك يوم الأربعاء الواقع فيه الثامن من شهر تشرين الثاني 

2023 وذلك في سنتر ديمرجيان – انطلياس – مفرق النقاش من الساعة العاشرة ولغاية 

الساعة الثانية عشر من بعد الظهر وفي حال لم يكتمل النصاب تؤُجل وترُجأ حُكماً 

الجمعية العمومية إلى تاريخ 2023/11/15 بمن حضر ولكُل من يرغب بالترشح عليه تقديم 

طلبه إلى أمانة سر المجلس قبل ثلاثة أيام على الأقل من تاريخ الانتخابات. 

دعوة الجمعیة العامة العادیة السنویة للمحامین للعام ۲۰۲۳

تتناول أعمال الجمعیة العامة العادیة السنویة

نقیبة المحامین في طرابلس
ماري تراز القوال

سنداً لنص المادة /۳٥/ والمادة /۳۸/ من قانون تنظیم مھنة المحاماة، 
بتاریخ ۲۰۲۳/۱۰/۱۱ دعــوة الزملاء  المنعقدة  المحامین في طرابلــس في جلستھ  نقابــة  قــررمجلــس 
المحامین المسجلین على الجدول العام والذین سددوا بدل اشتراكھم السنوي لعام ۲۰۲۳ إلى إجتماع الجمعیة 

الـعـامة العـادیة السنویة یـوم الأحد المـوافـق في ۲۰۲۳/۱۱/۰٥ الســاعة الثامنة صبـاحــاً، 
إذا لم یكتمل النصاب عند الساعة التاسعة صباحاً تكون الجمعیــة مدعوة حكمــاً لإجتماع آخر یعقد

یوم الأحد الموافق في ۲۰۲۳/۱۱/۱۹ الساعة الثامنة صباحاً، 

- التقریر السنوي لنقیبة المحامین.
- تدقیق الحساب النھائي للسنة المالیة ۲۰۲۳/۲۰۲۲ وموازنة السنة المالیة ۲۰۲٤/۲۰۲۳ واقرارھما.

- تحدید بـدل الإشتراك السنوي لصندوقي النقابة والتقاعد عن العام ۲۰۲۳/۲۰۲٤.
- انتخاب عضوین لمجلس النقابة ولمنصب النقیب بواسطة التصویت الالكتروني بالتزامن مع التصویت الیدوي.

◄ إعلانات رسمية  ►

تبليغ 
جانب من يهمه الأمر 

الموضوع: تبليغ مجهول محل الإقامة 
ــيــــة  ــكــــمــــة صـــــــــور الــــشــــرعــ المــــــــرجــــــــع: مــــحــ

الجعفرية 
ورقــــة دعــــوة صــــادرة عــن محكمة صــور 
الشرعية الجعفرية موجهة إلى ميرفت 
رضــا هــال )مجهولة محل الإقــامــة( في 
ــارف علي  ــقــامــة عــلــيــكِ مـــن عــ

ُ
الـــدعـــوى الم

شور بمادة إثبات طلاق رقم 2022/203 
مــوعــد  تــعــن  والـــتـــي   )2023/11 )مـــــدور 
الجلسة فيها يوم الثلاثاء 2023/11/14 
فيقتضي حُضوركِ أو إرســال من ينوب 
التبليغ  المحكمة لاســتــام  قلم  إلــى  عنكِ 

تعلق بهذه الدعوى. 
ُ
الخاص بكِ الم

القاضي محسن السيد 
أحمد شوقي الأمين 
قاضي صور الشرعي الجعفري 

إعلان قضائي 
تــدعــو المــحــكــمــة الابــتــدائــيــة المــدنــيــة في 
صــيــدا بــرئــاســة الــقــاضــي محمد الــحــاج 
عــلــي وعــضــويــة الــقــاضــيــن مــي أبـــو زيــد 

وإيهاب بعاصيري مُنتدباً. 
ـــســـتـــدعـــى ضـــدهـــم عــبــدالــلــه وأدريـــــس 

ُ
الم

ــهـــولـــن  وســـــامـــــر حـــســـن مـــحـــســـن والمـــجـ
محل الإقامة الحُضور إلى قلم المحكمة 
لاستلام نسخة عن الحُكم رقم 2020/45 
فـــؤاد  مـــن  ــــقــــام 

ُ
والم  2020/7/30 تـــاريـــخ 

ورضــــوان أســعــد والـــذي قضى باعتبار 
العقار 861 من منطقة عرمتى العقارية 
ــابـــل لــلــقــســمــة الــعــيــنــيــة وطـــرحـــه  غـــيـــر قـ
للبيع بالمزاد العلني أمام دائرة التنفيذ 
فــي صــيــدا وذلـــك خــال شهر مــن تاريخ 

النشر. 
رئيس القلم 
سلام الغوش 

إعلان قضائي 
بتاريخ 2023/10/10 قرر رئيس الغرفة 
الابــتــدائــيــة فـــي بــعــلــبــك الــقــاضــي وســيــم 
قدم 

ُ
الم الاستدعاء  لاصة 

ُ
الحجار نشر خ

الشياح بصفته  الناصر  من حسن عبد 
أحد ورثة المرحوم عبد الناصر الشياح 
ـــحـــامـــي أحــمــد ســالــم بــتــاريــخ 

ُ
بــوكــالــة الم

أســـــاس  بــــرقــــم  ــــل  ــــجـ ــــسـ ـ
ُ
والم  2023/6/5

2023/21 والــذي يطلب بمُوجبه شطب 
ــقــامــة بــرقــم 104 لــدى 

ُ
ــارة الــدعــوى الم إشــ

ــنــفــرد المــدنــي فــي بعلبك من 
ُ
الــقــاضــي الم

بــســام محمد حسن  ــدعــي محمد 
ُ
الم قبل 

ــــى عــلــيــهــمــا عــبــد  ــدعـ ــ ــد المـ ــ الــــرفــــاعــــي ضـ
الــنــاصــر أحــمــد الــشــيــاح وزكــيــه شعبان 
برقم يومي  إشــارتــهــا  ــدونــه 

ُ
والم الشياح 

/666/ تاريخ 1973/5/21 على صحيفة 
أن  عــلــمــا  بــعــلــبــك  رقــــم /1615/  الـــعـــقـــار 
ــــوى هــــو إبــــطــــال الــعــقــد  ــدعـ ــ مــــوضــــوع الـ
الــعــقــاري الــجــاري مــا بــن الــزوجــن رقــم 

تسجيل  وإعــــادة  عليهما  ــدعــى 
ُ
الم  1431

ــدعــى عليه 
ُ
ــهــربــة على اســم الم

ُ
الأســهــم الم

الأول سنداً للمادة 512 أصول مُحاكمات 
مدنية. 

لذلك 
فــعــلــى مــن لــديــه أي إعـــتـــراض أن يتقدم 
عشرين  مُهلة  خــال  خطياً  بمُلاحظاته 

يوماً من تاريخ النشر. 
رئيس القلم 
وفاء الرفاعي 

◄ وفيات  ►

بسم الله الرحمن الرحيم
ا إليهِ رَاجعُون 

ّ
ا لله وإن

ّ
إن

ناصر وغادة الخليل
حسن وفدوى الأسعد وأولادهما

بهيجة وعزة وعلي
عبير الخليل
علي الخليل

ينعون صهرهم الغالي
فيليب لورنس دلبورغو
زوجته مزين ناصر الخليل 

ــــات  ــــولايـ ــــي الـ ــه المـــنـــيـــة فـ ــ ــتـ ــ الـــــــذي وافـ
المتحدة حيث ووري الثرى. 

ــتــلــى آيـــــات مـــن الـــذكـــر الــحــكــيــم عن 
ُ
ت

ــيــــوم الــخــمــيــس  روحــــــه بـــعـــد ظـــهـــر الــ
وغــــداً الــجــمــعــة فـــي 19 و20 تــشــريــن 
الأول 2023 من الساعة الثالثة حتى 
الـــســـابـــعـــة مــــســــاءً فــــي مــــنــــزل نــاصــر 
الــبــيــضــاء -كــورنــيــش  الــرمــلــة  الخليل 
ــنــــايــــة الــــصــــبــــان )اتــــحــــاد  الــــبــــحــــر- بــ
المــصــارف العربية( ط 4، وفــي صور 
الجمعة الواقع فيه 27 تشرين الأول 
حــتــى  الـــثـــالـــثـــة  ــة  ــاعــ الــــســ ــن  ــ مـ  2023
الـــســـابـــعـــة مــــســــاءً فــــي مــــنــــزل نــاصــر 
ــن- حي  ــديــ الــخــلــيــل- بــنــايــة مــحــي الــ

الآثار- ط 7.
مـــع دعــــــاءٍ لـــه بــالــرحــمــة وبـــــأن يــعــزز 

سبحانه إيماننا جميعاً.

محمد وهبة

الإسرائيلية  الحرب  ساع 
ّ
ات في حال 

نــــحــــو لــــبــــنــــان، لـــــن تــــكــــون المـــشـــكـــلـــة 
ــيــــات مـــــن الـــســـلـــع  ــمــ ــكــ فـــــي تـــــوافـــــر الــ
فوفقاً  توزيعها،  فــي  بــل  الأســاســيــة، 
الماضية  الأيــام  في  عمد  للمعطيات، 
ــار،  ــجّــ ــتــ ــتــــورديــــن والــ ــدد مــــن المــــســ ــ عــ
ــن أمـــاكـــن  إلـــــى نـــقـــل مـــخـــزونـــاتـــهـــم مــ
يعتقدون أنها أكثر خطراً، لإفراغها 
ــقـــدون أنـــهـــا  ــتـ ــعـ فــــي مــــســــتــــودعــــات يـ
تجار  يعتقد  المقابل،  في  أمناً.  أكثر 
آخـــرون، أنــه فــي حــال اتــســاع الحرب 
المــشــكــلــة في  لــبــنــان، ستصبح  نــحــو 
ــع الـــكـــمـــيـــات وبـــيـــعـــهـــا بــســبــب  ــوزيــ تــ
مــــخــــاطــــر مـــتـــصـــلـــة بــــرقــــعــــة الــــحــــرب 
ووتــــيــــرتــــهــــا. ومــــــا يـــثـــيـــر المــــخــــاوف 
أيـــضـــا أن الـــتـــجّـــار ســيــبــقــون تــجــاراً 
قدر  أقصى  إلى تحقيق  وسيسعون 
ممكن من الأرباح على ظهر الحرب.

مهمّة  مخزونات  لبنان  لــدى  حالياً، 

ــة، بــاســتــثــنــاء  ــيــ ــاســ ــن المـــــــواد الأســ مــ
ــال. يـــقـــول  ــ ــفــ ــ ــيـــب الأطــ ــلـ الأدويــــــــــة وحـ
ــاد مــحــمــد  ــتــــصــ المـــــديـــــر الـــــعـــــام لــــاقــ
الاجتماعات  بنتيجة  إنــه  بــوحــيــدر، 
التجّار والمستوردين، ولا سيما  مع 
أن هناك نحو 10 شركات تستحوذ 
عــــلــــى حـــــصّـــــة ســــوقــــيــــة تــــصــــل إلــــى 
ف 

ّ
تصن سلعة   27 واردات  مــن   %70

ــذاء  ــغــ ـــا لـــبـــرنـــامـــج الــ ــقـ ــة وفــ ــيــ أســــاســ
العالمي، تبيّ أن مخزون هذه السلع 
يكفي لنحو سبعة أشهر، ولكن بما 
هذه  فــي  زاد  الاستهلاكي  الطلب  أن 
المدة بنسبة 35%، فإنه يمكن عدّ أن 
المخزون في لبنان يكفي لما بين ثلاثة 
وخمسة أشهر كحدّ أقصى. ويشير 
التقى مستوردي  أنــه  إلــى  بــوحــيــدر 
ــوه بـــأن  ــغـ ــلـ المـــشـــتـــقـــات الــنــفــطــيــة وأبـ
نحو  تكفي  لديهم  المــتــوافــرة  الكمية 
20 يوماً مــن بنزين ومـــازوت وغــاز، 
ولــكــن مــا يــفــعــلــه بــوحــيــدر لا يشمل 
ــال والأدويـــــــة. المــشــكــلــة  ــفـ حــلــيــب الأطـ
فـــي هــاتــن الــســلــعــتــن أن الــشــركــات 
كما  كبيرة  كميات  تستورد  تعد  لم 

زينب حمود

يُـــشـــاع عـــن هجمة   مـــا 
ّ

»لا صــحــة لـــكـــل
عــلــى الـــســـفـــر«، وفــقــا لــتــأكــيــدات المــديــر 
الــعــام لــلــطــيــران المــدنــي فـــادي الحسن، 
مشيراً إلــى زيــادة في أعــداد المغادرين 
وتــــراجــــع فـــي أعــــــداد الـــواصـــلـــن جــــرّاء 
ــة، »لـــكـــن على  ــيـ ــنـ تـــوتـــر الأوضـــــــاع الأمـ
نحو طفيف، وليس تهافتاً كما يصفه 
الـــتـــي  ــرة  ــجــ ــهــ الــ ــعــــض، ولا يـــشـــبـــه  ــبــ الــ
أعداد  الحرب عندما تتضاعف  تسبق 

المسافرين أمام أبواب المطار«.
حتى اليوم، التغيّر في حركة الطائرات 
والركاب »لا تزال ضمن المعقول«، وفقاً 
لمصادر في المطار، مقارنة بالمدة التي 
في  الأقـــصـــى«  »طـــوفـــان  عملية  سبقت 
السابع من تشرين الأول الجاري، ومع 
المدة نفسها من العام الماضي. وتشير 
المدني  للطيران  العامة  المديرية  أرقـــام 
إلـــى أن عـــدد الــواصــلــن إلـــى لــبــنــان في 
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حركة المغادرين في المطار لا تزال »منطقية«
الــتــي ســبــقــت العملية  الأيـــــام الأربـــعـــة 
مــقــابــل 7146 وصــلــوا في  بــلــغ 10182، 
الأيام الخمسة التي تلتها، بين 10 و14 
بــتــراجــعٍ نسبته 30%، و%11  الــجــاري 
بــالمــقــارنــة مـــع المــــدة نــفــســهــا مـــن الــعــام 
الماضي. وبلغ عدد المغادرين في الأيام 
 ،10363 العملية  سبقت  الــتــي  الأربــعــة 
الـــجـــاري  و14   10 بـــن   11387 مــقــابــل 
أكثر من 9%، مرتفعة  بزيادة نسبتها 
المـــدة نفسها  مــع  مــقــارنــة  بنسبة %26 

من العام الماضي.
الــــرئــــيــــس لـــنـــقـــابـــة أصـــــحـــــاب مـــكـــاتـــب 
السفر والــســيــاحــة، جــان عــبــود، عــدّ أن 
الأرقـــــــام »مــنــطــقــيــة« ربـــطـــا بــتــداعــيــات 
الأحــداث الأمنية على الــحــدود، مشيراً 
 »الــفــروقــات بــن أعـــدادهـــم قبل 

ّ
إلـــى أن

الأحـــــــــداث الأخـــــيـــــرة وبـــعـــدهـــا طــفــيــفــة 
ي أعداد 

ّ
 »تدن

ّ
أن إلى  وخجولة«. ولفت 

الواصلين مقارنة بالمدة السابقة يعود 
ــى جــانــب  ــ ــى الــــظــــروف المـــنـــاخـــيـــة، إلـ ــ إلـ

الــــظــــروف الأمـــنـــيـــة، فــنــحــن فـــي مــوســم 
ــن الـــطـــبـــيـــعـــي ألا تــتــعــدى  ــ الـــشـــتـــاء ومــ
ـــ 75  الــــرحــــات الـــتـــي تــصــل أو تــقــلــع الــ
في  رحلة   130 بـــ  مقارنة  يومياً،  رحلة 
الـــصـــيـــف«، مــوضــحــا أن نسبة  مــوســم 
مـــن يــلــغــون حـــجـــوزاتـــهـــم لـــلـــقـــدوم إلــى 
ــد  لــبــنــان »لا تــتــعــدّى 7 فـــي المـــئـــة«. وأكّـ
أن حــركــة الــطــيــران، بــصــورة عــامــة، »لا 
ــى الآن، وشــركــات 

ّ
تــــزال مــضــبــوطــة حــت

في  تعمل على نحو طبيعي  الــطــيــران 
أوقفت  وبعدما  الحريري،  رفيق  مطار 
رحلاتها  الألمانية  »لوفتهانزا«  شركة 
ــام إلـــى مــطــار بـــيـــروت على  لــبــضــعــة أيــ
ــى الــعــمــل  ــ خــلــفــيــة الأحـــــــــداث، عــــــادت إلـ
الماضي، وهذا مؤشر إيجابيّ.  الإثنين 
ــران الــــشــــرق الأوســــــط،  ــيــ أمـــــا شـــركـــة طــ
فــوضــعــت تــدابــيــر احـــتـــرازيـــة فـــي حــال 
ــا عــلــى  ــاســ م الأوضــــــــــاع، تـــقـــوم أســ

ّ
تـــــــأز

إلــى قبرص  الرحلات  تحويل قسم من 
أو إلى تركيا«.

فـــي الــســابــق بــســبــب شـــحّ الــتــمــويــل، 
عــلــى تمويل  كــانــت تحصل  إنــهــا  إذ 
مدعوم بالعملة الأجنبية من حقوق 
الــســحــب الــخــاصــة، وهـــذا مــا دفعها 
لكمية  تبعاً  وارداتـــهـــا  تقليص  إلـــى 

التمويل.
أما بالنسبة إلى القمح، فإن الكميات 
المــتــوافــرة لــدى لــبــنــان، وفــقــا لرئيس 
تكفي  أحمد حطيط،  المطاحن  نقابة 
نــحــو شــهــريــن فــي إطـــار الاســتــهــاك 
الـــــعـــــادي، أمـــــا فــــي حــــــالات الأزمــــــات 
فقد  مستهلكين،  هجمات  وحــصــول 

ص إلى نحو شهر.
ّ
تتقل

إذاً، قد لا يبدو الوضع مأساوياً على 
هذا الصعيد، ولكن المشكلة لا تكمن 
في الكميات المتوافرة، بل هي ترتبط 
بصورة أساسية أيضاً بمسائل مثل 

التخزين والتوزيع والتمويل.
ــة فــــي حـــال  ــمّـ ــهـ ــمـــويـــل مـ ــتـ ــة الـ ــألـ مـــسـ
ــول  ـــل وصــ

ّ
ــم يـــحـــدث حـــصـــار يـــعـــط لــ

بواخر الشحن والمطار والمرفأ، إذ إن 
النقدية  الأزمـــة  وســط  يفتقد  لــبــنــان 
والمــصــرفــيــة وجــــود مــصــارف قـــادرة 
على تأمين التمويل لفتح اعتمادات 
ــات عــلــى  ــ ــراد، وبـــالـــتـــالـــي بــ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ الاسـ
ــمـــاد عــلــى جــمــع  ــتـ المـــســـتـــورديـــن الاعـ

ــكــــاش بــالــعــمــلــة الأجــنــبــيــة  الـــنـــقـــد الــ
ــبــــق لـــثـــمـــن الـــشـــحـــنـــة  والــــــدفــــــع المــــســ
ــتـــوردة. بـــهـــذا المــعــنــى، تضعف  ــسـ المـ
الكميات  وتتقلص  الاستيراد  قــدرة 
ــل المــــثــــال،  ــيـ ــبـ ــلــــى سـ ــوردة. عــ ــ ــتــ ــ ــســ ــ المــ
يــــقــــول رئــــيــــس تـــجـــمـــع مــــســــتــــوردي 
الكميات  ــارون شــمــاس، إن  مـ الــنــفــط 
المــتــوافــرة فــي خــزانــات الشركات من 
ــازوت تــســاوي  ــ مـــادتـــي الــبــنــزيــن والمــ
هــنــاك  بــيــنــمــا  دولار،  مـــلـــيـــون   200
حمّل بقيمة 

ُ
بواخر آتية أو شحنات ت

مــلــيــون دولار   200 تــبــلــغ  إجــمــالــيــة 
مليون   400 مــا مجموعه  أي  أيــضــا، 
الرأسمالية، خلافاً  القدرة  دولار من 
لما كان عليه الحال في السابق حين 
راوح بين 

ُ
ت الرأسمالية  القدرة  كانت 

800 مليون دولار ومليار دولار.
لذا، يشير إلى أن »الإمكانات مرتبطة 
بـــالـــوضـــع الاقـــتـــصـــادي الـــعـــام الـــذي 

نعرف جميعاً كيف هو عليه الآن«.
كذلك يعتقد رئيس نقابة مستوردي 
المــــــــواد الـــغـــذائـــيـــة هــــانــــي بــحــصــلــي، 
كـــثـــيـــراً فــي  نـــنـــشـــغـــل   

ّ
يـــجـــب أل أنــــــه 

ــــي مــســائــل  ــــل فـ ــســـألـــة المــــــخــــــزون، بـ مـ
الــتــوريــد والــتــوزيــع. »لــديــنــا بضائع 
تــتــصــوّرون«، لكن  كافية وأكــثــر مما 
الاستيراد،  الحصار سيمنع  حــدوث 
جغرافية  ستحدّد  الــحــرب  وخريطة 
هو  الأرض  »واقـــــع  إن  أي  الـــتـــوزيـــع، 
البضائع  تــوزيــع  عملية  مــا سيحكم 

والسلع«.
ســلــعــة«،  أي  تنقطع  »لـــم  الآن،  حــتــى 
يقول بوحيدر، مشيراً إلى أنه يعمل 
مــنــذ الإثـــنـــن المـــاضـــي عــلــى مــتــابــعــة 
السوق، »لكن لا يمكن منح  أوضــاع 
الــتــجّــار الأمـــان، والــتــجــارب السابقة 
مــعــهــم لــيــســت مــشــجــعــة«. ويــضــيــف 
ــــرأت حــتــى الآن  إن المــشــكــلــة الـــتـــي طـ
ــأكـــاف الــشــحــن وبـــوالـــص  تــتــعــلــق بـ
الـــتـــأمـــن عــلــى الــشــحــنــات الــجــديــدة 
الواصلة، إذ إنه مع تصاعد المخاطر 
فـــي مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســـــط، بـــدأت 
على  التأمين  بــوالــص  أكــاف  ترتفع 
ــــواردة إلـــى لــبــنــان، وأن  الــشــحــنــات الـ
هــذا الأمــر »يــوجــب تحديد الأســعــار 
لجهة الفصل بين الكميات المتوافرة 
الــســوق، وبــن تلك التي ستأتي  فــي 
لاحقاً، لذلك طلبت من المرفأ تحديد 
الــشــحــنــات الـــجـــديـــدة الـــتـــي ســتــأتــي 
مـــن أجـــل مــنــع الــتــجّــار مـــن الــتــاعــب 
إضافية  أربـــاح  وتحقيق  بــالأســعــار 

على ظهر الأزمة«.

الــســفــارات الأجنبية مــن رعاياها  لــم يــتــردّد صــدى طلب بعض 
مـــغـــادرة لــبــنــان فــي أرجــــاء الــجــامــعــات، ونــفــت غــالــبــيــة الإدارات 
الــظــروف  بسبب  ملحوظة  مــغــادرة  طــلــبــات  تسجيل  الجامعية 
 إلى رئاسة 

ً
الأمنية الراهنة، إلا في إطار محدود. إذ لم يرد مثلا

الجامعة اللبنانية أي معطى بشأن رحيل أي طالب غير لبناني 
من الجامعة. وفيما لم يجب مكتب العلاقات العامة في الجامعة 
الأميركية في بيروت عن استفسارات »الأخبار« المتكررة بشأن 
ما إذا كان هناك انسحاب في صفوف الطلاب العرب والأجانب، 
الذين تركوا  الطلاب  اتحاد الأساتذة إن عدد  قالت مصادر في 
الــظــاهــرة«. وتشير  إلــى حـــدود  الجامعة »قليل جـــداً، ولــم يصل 
وحيداً  إلكترونياً  بريداً  أرسلت  الإدارة  أن  إلــى  الطلاب  مصادر 
خاصّاً بالطلاب اللبنانيين الذين يتابعون دراستهم في الخارج، 
ضمن برامج تبادل الطلاب المعتمدة من الجامعة )يمضي الطالب 
إلــى عدم   للدراسة في بلد خــارجــي(، دعتهم فيه 

ً
6 أشهر مثلا

العرب  أمــا الطلاب  المــدة.  إلــى لبنان في هــذه  التفكير في السفر 
تدبير  أي  يتبلغوا  فلم  الجامعة،  في  يــدرســون  الذين  والأجــانــب 
حتى الآن، وهم يتابعون مقرراتهم ويُجرون امتحاناتهم بصورة 

طبيعية.
البريد  أبلغ ثلاثون طالباً أجنبياً من أصــل 160، عبر  إلــى ذلــك، 
فيما  بالسفر،  قــرارهــم  اليسوعية  الجامعة  إدارة  الإلــكــتــرونــي، 
أشار رئيس الجامعة، سليم دكاش، إلى أن وزارة التعليم العالي 
إليها  ينتمي  التي  الفرنسية  الجامعات  على  عممت  الفرنسية 
الطلاب الموجودون في لبنان بموجب برامج تبادل مع الجامعة، 

بضرورة مغادرة الأراضي اللبنانية فوراً.
الأميركية  اللبنانية  الجامعة  فــي  العامة  العلاقات  مكتب  وأفـــاد 
إلـــى تركيا  أن 12 طــالــبــا أجنبياً فــقــط غــــادروا بــصــورة مــؤقــتــة 
العودة  إلــى بــادهــم، و»أعــربــوا عن رغبتهم في  وقبرص وليس 
إلى الجامعة مع استتباب الأوضاع الأمنية«، في حين لم يسجل، 
وفقاً للمكتب، أي انسحاب في صفوف الأساتذة. وقد »اتخذت 
إدارة الجامعة التدابير اللازمة في حال حدوث أي طارئ، لضمان 

تحقيق أقصى قدر من الاستمرارية التشغيلية«.
اللويزة، شربل  جامعة سيدة  في  الطلاب  شــؤون  مكتب  عميد 
زغيب، أكد لـ »الاخبار« أن الأمور »لا تزال طبيعية، وحتى اليوم 
لــم يسجّل أي طالب طلب مــغــادرة«. كما أن »لا شــيء ملموساً 
حتى الآن«، بالنسبة إلى إمكانية سفر الطلاب العرب في جامعة 
الطلاب صبحي بو  قــال عميد شــؤون  العربية، على ما  بيروت 
القدس الكسليك، إذ لم  الــروح  شاهين. وكذلك الأمــر في جامعة 
الخصوص. وفــي جامعة  هــذا  أي طلب في  الجامعة  إدارة   

َّ
تتلق

USAL التابعة لجمعية المبرات الخيرية، قالت مصادر إن معظم 
الطلاب العرب المسجلين في الجامعة مقيمون دائمون في لبنان، 

ولم يطلب أحد الرحيل.
)الأخبار(

»أجانب« الجامعات اللبنانية

 لم يغادروا بعد

مخزون المواد الأساسية

يكفي خمسة أشهر وكميات 

القمح تكفي شهرين

هي كمية مادة البنزين 
المتوافرة في خزانات 
الشركات المستوردة 
بحسب أرقام مصدرها 

الجمارك اللبنانية، علماً أن 
الاستهلاك اليومي الأقصى 

يصل إلى 7 ملايين ليتر

هي كمية مادة المازوت 
المتوافرة في خزانات 
الشركات المستوردة 
بحسب أرقام مصدرها 

الجمارك اللبنانية، علماً أن 
الاستهلاك اليومي الأقصى 

يصل إلى 4 ملايين ليتر

9065
مليون ليترمليون ليتر

)هيثم الموسوي(

)هيثم الموسوي(



علي حيدر

تتجاوز المجازر التي ارتكبها العدو 
على  الحرب  بداية  منذ  الصهيوني 
مجزرة  وبشكل خاص  غزة،  قطاع 
حقيقة  "المعمداني"،  مستشفى 
كونها إجراماً تقليدياً واكب تاريخ 
حاقدة  لعنصرية  وترجمة  الكيان، 
ل 

ّ
لة، لتشك

َ
تنطوي عليها نفوس القت

مدروسة  لسياسة  امتداداً  أيضاً 
دولة  إقامة  قبل  ما  منذ  وهادفة 
ل 

ّ
تمث وإذ   .1948 عام  الاحتلال 

أساليب  أحد  اليوم  المرتكبَة  المجازر 
إسرائيلياً،  يؤمَل،  بما  الحرب 
رسمها  التي  الأهداف  يخدم  أن 
عن  تخرج  لا  فهي  لنفسه،  العدو 
جزءاً  لت 

ّ
شك التي  "الاستراتيجية" 

ط تأسيس الكيان 
ّ
أساسياً من مخط

وتثبيته.
السياسة  هذه  استمرار  أن  والواقع 
إقامة  بعد  ما  مرحلة  في  العدوانية 
ضدّ  سواء   ،1948 عام  الكيان 
الشعوب  أو  الفلسطيني،  الشعب 
وسوريين  لبنانيين  من  المجاورة 
سائر  أو  ومصريين،  وأردنيين 
قبيل  من  ليس  العربي،  المحيط 
سريعة  إطلالة  تكفي  إذ  الصدفة. 
على مسلسل المجازر التي ارتكبها 
ولبنان  فلسطين  في  الصهاينة 
هذا  لاستكشاف  العربية،  والمنطقة 
الذي واكب تاريخ إسرائيل،  التلازم 
 

ّ
ودلالته على أن تقتيل المدنيين يحتل
العسكرية  العقيدة  في  مهماً  حيّزاً 
الإسرائيلية، وأنه ليس نتيجة جموح 
هذا المسؤول أو ذاك، بل هو مندرج 
ترمي  عامة  استراتيجية  ضمن 
صل 

ّ
تت دة  محدَّ أهداف  تحقيق  إلى 

بالمرحلة والسياقات ذات الصلة.
المجازر  فإن  السياق،  هذا  وفي 
هي  إنما  غزة،  في  اليوم  بة 

َ
المرتك

القيادة  خذته 
ّ
ات لقرار  ترجمة 

الإسرائيلية؛ ولذا، يلاحَظ أنها رافقت 

لت 
ّ
مث بل  الأول،  اليوم  منذ  الحرب 

فيها.  الآن  حتى  الأبرز  العنصر 
الحصار  بعد تجربة طويلة من  إذ 
بدا  القطاع،  على  المتتالية  والحروب 
أكثر  الفلسطيني  الشعب  أن  للعدو 
التصاقاً بمقاومته، بل هو مصدر 
من  نها 

ّ
مك الذي  قوتها وصمودها 

الإسرائيلية  طات 
ّ
المخط  

ّ
كل إحباط 

»طوفان  إلى   
ً
وصولا والأميركية، 

أن  العدو  يدرك  كما  الأقصى«. 
أن  تستطع  لم  الجوّية  هجماته   

ّ
كل

العسكرية  المقاومة  قدرات  تدمّر 
تفعل  أن  لها  ع 

ّ
يُتوق ولا  والبشرية، 

هنا،  من  المقبلة.  المرحلة  في  ذلك 

الفلسطيني  الشعب  تدفيع  ارتأى 
بانتقاله  مقاومته،  انتصارات  ثمن 
إلى  تهجيره  محاولة  مرحلة  إلى 
ط 

ّ
المخط هذا  لكن  القطاع.  خارج 

ين: 
َ
أساسيت ين 

َ
عقبت يواجه 

الشعب  قِبَل  من  الحاسم  الرفض 
مصر  رفض  وأيضاً  الفلسطيني، 
عليه  ب 

ّ
يترت قد  لما  له،  والأردن 

من  أكثر  في  خطيرة  تداعيات  من 
اتجاه، بما فيها على الوضع الأمني 

 من الدولتين.
ّ

في كل
فشل  بوادر  ظهور  وقع  وعلى 
القيادة  أخرجت  ط، 

ّ
المخط هذا 

يصبّ   
ً
بديلا طاً 

ّ
مخط الإسرائيلية 

النهاية في الاتجاه نفسه - من  في 
ي عن الأول -، وذلك عبر 

ّ
دون التخل

محاولة دفع الفلسطينيين القاطنين 

جنوبه،  إلى  غزة  وادي  شمال  في 
مزايا  من  الشمال  به  سم 

ّ
يت لما 

المقاومة،  لمصلحة  تلعب  جغرافية 
أرضية  له  ر 

ّ
توف أن  العدو  ويأمل 

من  نوع  إنتاج  أجل  من  ميدانية 
 في هذه 

ً
الأمني« مستقبلا »الحزام 

إلى  الوصول  سبيل  وفي  المنطقة. 
ما تطمح إليه، يبدو أن جهات القرار 
الارتقاء  قرّرت  الاحتلال  كيان  في 
عبر  وحشية،  أشدّ  مستوى  إلى 
القطاع  في  البقاء  مقوّمات  إعدام 
وتحديداً في الشمال، والانتقال إلى 
أجل  من  المستشفيات  استهداف 
انطلاقاً من  الإخلاء،  إجبارها على 
رهان  وسط  آمنة،  تعُد  لم  كونها 
على أن تكون ردود الفعل الشعبية 
الثلاث  الدوائر  في  والسياسية 
العربية والإسلامية والعالمية، عابرة 
تواجه  وعليه،  فعالة.  وغير  تة 

ّ
ومؤق

والمؤسّسات  والأنظمة  الشعوب 
الرفض  وتيرة  على  الحفاظ  تحدّي 
الإسرائيلية،  للممارسات  عينها 
الذي  المستوى  إلى  بها  والارتقاء 
الولايات  على  ضغط  عامل  ل 

ّ
يشك

المتحدة وإسرائيل.
فإن  قدّم، 

َ
ت ما   

ّ
كل رغم  على  لكن 

الحرب  هذه  في  الحاسمة  ة 
ّ
المحط

ستكون العملية البرّية التي يستعدّ 
الاجتياح  هذا  فهل  العدو.  لها 
رجعة  ولا  محسوماً  أصبح  البرّي 
وأهدافه  حدوده  هي  وما  عنه؟ 
التي  المفاجآت  وما هي  العسكرية؟ 
المجال  هذا  في  المقاومة  رها 

ّ
تحض

تجاوزت  مفاجآت  أظهرت  بعدما 
نتائج  وأي  الصهيوني؟  الخيال 
ب على المواجهة البرّية؟ على 

ّ
ستترت

قدّم، 
َ
ت ما   

ّ
كل على  الإجابات  ضوء 

المقبلة،  المرحلة  معالم  ضح 
ّ
ستت

ستترك  متغيّرات  من  تحمله  وما 
نفسها  إسرائيل  على  تداعياتها 
وعلى مستقبل الصراع برمّته على 

أرض فلسطين.
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بدا للعدو أن الشعب 

الفلسطيني في غزة 

أكثر التفاقاً حول 

مقاومته

 وحشية )أ ف ب (
ّ

رت الارتقاء إلى مستوى أشد
ّ
جهات القرار في كيان الاحتلال قر

غزة ــ يوسف فارس

بعد يومٍ واحد على تهديده بالقصف، 
ــاءً  ــ ــــسـ مـ  7:14 الـــــســـــاعـــــة  ــام  ــ ــمــ ــ تــ وفـــــــــي 
ــرات  ــائــ ــــت طــ

ّ
ــن بـــتـــوقـــيـــت فـــلـــســـطـــن، شــ

ــارة كــبــيــرة  ــ الاحــــتــــال الإســـرائـــيـــلـــي، غــ
عـــلـــى »المـــســـتـــشـــفـــى الأهــــلــــي الـــعـــربـــي« 
ــب مــــــن ســـاحـــة  ــ ــريـ ــ ــقـ ــ ــي( الـ ــ ــدانــ ــ ــمــ ــ ــعــ ــ )المــ
غــــزة، الــتــي تــتــوسّــط المــديــنــة الــقــديــمــة. 
المــســتــشــفــى الأثـــــــري الــــــذي بُـــنـــيـــي عـــام 
وّر في 1904، وكان مقصداً 

ُ
1882، ثمّ ط

ــالــــي فــلــســطــن الـــتـــاريـــخـــيـــة لــطــلــب  لأهــ
الاستشفاء والعلاج، تحوّل منذ بداية 
إلى  القطاع،  على  الإسرائيلية  الــحــرب 
مأوى نزح إليه الآلاف من سكّان أحياء 
شــمــال غـــزة وشــــرق أحــيــاء الشجاعية 
والــتــفــاح، بــعــدمــا هُــدمــت المـــنـــازل التي 

كانت تؤويهم.
المشهد في باحة المستشفى »المعمداني« 
ــان مـــهـــولًا. »الأخــــبــــار« الـــتـــي عــايــنــت  كــ
ــدت تــحــوّل  ــ ــه، رصــ ــتـ ــدايـ الــــواقــــع مــنــذ بـ
أجساد مئات الأهالي إلى أشــاء، ومن 
ــقــت أجــســادهــم 

ّ
بـــن هــــؤلاء أطـــفـــال تــعــل

على أسفل صليب الكنيسة التاريخية 
التي تتوسّط المستشفى. وفيما أعطى 
رجال الإسعاف الأولوية لنقل الجرحى، 
انشغل الأهالي بجمع أشلاء المئات من 
الأطــفــال فــي أكــيــاس بلاستيكية. وفي 
وســــط الـــهـــول، أمـــكـــن مــاحــظــة القليل 

المكتملة الأوصـــــال، بينما  الــجــثــث  مــن 
ي، أتت على 

ّ
من سلِم جسده من التشظ

ملامحه النيران التي اندلعت في المكان، 
بفعل اشــتــعــال الــعــشــرات مــن ســيّــارات 
 فــي داخــل 

ً
الأطــبــاء التي كانت مــركــونــة

المرفق.
مدينة  غربي  الشفاء«  »مستشفى  إلــى 
غــزة، نقل الأهــالــي المئات من المصابين 
ــنـــاك، ســقــطــت المــنــظــومــة  والـــشـــهـــداء. هـ
الصحّية التي لم تستطع التعامل مع 
المئات من المصابين في لحظة واحــدة، 
فيما ازدحمت باحة المستشفى بالمئات 
من الشهداء الذين عقدت وزارة الصحة 
مؤتمراً صحافياً بين جثامينهم، قالت 
فــيــه إن الحصيلة الأولــيــة لــهــؤلاء هي 
500، إلـــى جــانــب المــئــات مــن الــجــرحــى. 
ـــن حـــتـــى الـــلـــحـــظـــة عــن 

َ
وفـــيـــمـــا لــــم يـــعـــل

الــنــهــائــيــة، رجّــحــت مــصــادر  الحصيلة 
طبّية أن يكون عدد الشهداء قد قفز في 
الــســاعــات الأخــيــرة إلــى 650، معظمهم 

من الأطفال والنساء.
مــن جهته، تعامل جيش الاحــتــال مع 
المـــجـــزرة، فـــي ســاعــتــهــا الأولــــــى، كأنها 
أيّ حــدث عـــادي، إذ لــم يــبــادر إلــى نفي 
مسؤوليته عنها، قبل أن يقرّ المتحدث 
بــاســمــه، أفــيــخــاي أدرعــــــي، عــبــر قناته 
ــا قــد أنــذرنــا 

ّ
»)أنـــنـــا( كــن فــي »تــلــغــرام«، ـ

وخمس  المعمداني  المستشفى  بــإخــاء 
ــخــذهــا 

ّ
مــســتــشــفــيــات أخــــــرى كــــي لا تــت

منظمة حماس الإرهــابــيــة مـــاذاً لها«. 
ـــضـــح هــــول الــفــاجــعــة، عــاد 

ّ
وحــيــنــمــا ات

أدرعي وحذف منشوره، لتبدأ، بعدئذٍ، 
ــمــة 

ّ
مـــوجـــة إعـــامـــيـــة إســـرائـــيـــلـــيـــة مــنــظ

للتبرّؤ من قصف المستشفى. وفي هذا 
الإطار، نشر رئيس الوزراء الإسرائيلي، 
بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، مــقــطــعــا مـــصـــوّراً 
ــود إلــــــى مـــعـــركـــة »وحــــــدة  ــعــ ــا، يــ ــمــ ــديــ قــ
الساحات« في آب 2022، يُظهر سقوط 
ــقــــدس« في  ــا الــ ــرايــ ــواريــــخ »ســ أحــــد صــ
المناطق المأهولة، مدّعياً أنه هو نفسه 
الصاروخ الذي سقط في »المعمداني«. 
لكن نتنياهو عـــاد، هــو الآخـــر، وحــذف 

بيروت حمود

الـــــــطـــــــائـــــــرات  تـــــقـــــصـــــف  أن  قــــــبــــــل 
مستشفى  الإســرائــيــلــيــة  الــحــربــيــة 
»المــعــمــدانــيــة« فــي قــطــاع غـــزة، بـــ32 
ــائــــرات الــحــربــيــة  ــا، ألـــقـــت الــــطــ ــامــ عــ
الأمــيــركــيــة، بــعــدمــا حــامــت يــومــن 
ــة فــي  ــريـ ــامـ ــعـ كـــامـــلـــن فـــــوق حـــــيّ الـ
وقتذاك،  بغداد  العراقية  العاصمة 
ــــن« عـــلـــى المــلــجــأ 

َ
ــت ــيــ ــن »ذكــ

َ
قــنــبــلــت

حــمــل  الــــــذي  المـــلـــجـــأ  أو   ،25 ــرقــــم  الــ
ــــي داخـــلـــه  اســــــم الـــــحـــــيّ، وقـــتـــلـــت فـ
ــهــم مـــن الــنــســاء 

ّ
408 عـــراقـــيـــن، جــل

والأطـــفـــال، كـــان أصــغــرهــم رضيعاً 
عمره سبعة أيام. قبل تلك المذبحة 
بـــــ46 عــامــا أيـــضـــا، ألــقــت المــقــاتــات 
ـــن 

َ
ــا قـــنـــبـــلـــت ــهــ ــســ ــفــ ــة نــ ــ ــيــ ــ ــركــ ــ ــيــ ــ الأمــ

هيروشيما  ي 
َ
مدينت على  ــن 

َ
ذريــت

ونـــاكـــازاكـــي، وقــتــلــت مـــا يــقــرب من 
ــــادة  ــــع مـــلـــيـــون يـــابـــانـــي. بـــعـــد إبـ ربـ
ـــن بــعــامــن، 

َ
ـــن الـــيـــابـــانـــيـــت

َ
المـــديـــنـــت

ارتــكــبــت الــعــصــابــات الــصــهــيــونــيــة 

إبـــان النكبة  المــجــازر  عــشــرات آلاف 
قبل  آخــرهــا  ــف 

ّ
تــكــش الفلسطينية، 

الــذيــن  مرتكبيها  بــاعــتــراف  أشــهــر 
الفلسطينيات  الــنــســاء  اغــتــصــبــوا 
ــح ضـــحـــايـــاهـــم فــي  ــ ــمّ ذبــ فــــي خــــضــ
الطنطورة المهجّرة، ولم يكن لديهم 
الذين  لتعداد هؤلاء  الكافي  الوقت 

جرى دفنهم في مقبرة جماعية.
 الـــرقـــم لــيــس مــهــمّــا بــالــنــســبــة 

ّ
لـــكـــن

إلـــى الــقــائــمــن عــلــى مــاكــيــنــة القتل 
ــي ارتـــكـــبـــت  ــ ــتــ ــ ــ ــة، وال ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ
مجزرة القرن الـ21 أوّل من أمس، إذ 
 خليط 

ّ
إل هــي  مــا  الماكينة  هــذه  إن 

الشريرة  التلمودية  التصوّرات  من 
القابعة في أدمغة القادة الصهاينة 
وقــلــوبــهــم، والـــتـــي تــرجــمــهــا الــعــقــل 
تكنولوجية  ابتكارات  الإسرائيلي 
قـــد لا تــخــطــر عــلــى بــــال الــشــيــطــان 
عــــــــــــــــدّت خــــصّــــيــــصــــا مـــن 

ُ
نـــــفـــــســـــه، أ

أجــــــل إبـــــــــادة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن. فــي 
ــن الــجــحــيــم  ــوم الـــثـــانـــي عــشــر مـ الـــيـ
الــــذي تــعــيــشــه غــــزة، »بـــــرع« الــعــقــل 

ــتــــوحّــــش فــــي صــلــب  ــمـــودي المــ ــلـ ــتـ الـ
أطـــفـــال الـــقـــطـــاع ونـــســـائـــه ورجـــالـــه 
وجـــرّاحـــيـــه ومــمــرضــيــه وأطـــبـــائـــه، 
والــكــنــيــســة والــصــلــيــب نــفــســيــهــمــا، 
عــلــى المـــذبـــح، وهـــو عـــن مـــا يفعله 
يُــعــط لأحــدٍ  منذ 75 عــامــا، فيما لــم 
ــن هـــــــؤلاء المـــصـــلـــوبـــن الـــفـــرصـــة  ــ مـ
كان  إن  مــا  بنفسه  فيقرّر  يكبر  لأن 
ــقــــدوره حـــمـــل خـــطـــايـــا الـــعـــالـــم،  ــمــ بــ

وافتداؤهم بجسده.
ــل  ــبــ ــــى، وقــ ــفـ ــ ــــشـ ــتـ ــ ــــسـ فـــــــي بــــــاحــــــة المـ
يــــــــوم واحــــــــــد مــــــن وقــــــــــوع مـــذبـــحـــة 
»المعمدانية«، كان الأطفال الصغار 
بالعشب  مليئة  ساحة  فــي  يلهون 
والألـــــــعـــــــاب، وكــــــــان أولـــــئـــــك الــــذيــــن 
يـــــجـــــهـــــدون لأجــــــــل ســـــمـــــاع صــــوت 
ضــحــكــاتــهــم الـــتـــي قــطــعــتــهــا رعـــود 
بأيديهم  يمسكون  لاحقاً،  القصف 
صانعين دائرة بشرية حميمة. في 
 يــدٌ لتمسك 

َ
الــيــوم الــثــانــي، لــم تــبــق

ــد، فـــيـــمـــا الــــســــاحــــة والألـــــعـــــاب  ــ ــيـ ــ بـ
ــهــا مطحنة 

ّ
كــل والأعــــشــــاب صــــارت 

ــرة.  ــيـ ــغـ ــاء الــــبــــشــــريــــة الـــصـ لــــأعــــضــ
حتى »يوم الحساب« في »المخيال 
الفظاعة،  هــذه  يبلغ  لم  الإنساني« 
فقد عجز عن تصوّر مشهد يركض 
أشـــــــاءً  ــه  ــ ــالـ ــ ــفـ ــ أطـ يـــحـــمـــل  أب  ــه  ــيــ فــ
تــنــادي  ــتـــاجـــر، وأمّ  المـ أكـــيـــاس  فـــي 
ارضــــع«، وأخ  قــوم  »يــمــا  رضيعها: 
يــنــاجــي شــقــيــقــه: »عـــم تــســمــعــنــي... 

ي صوتك«. 
ّ
عل

أمّا ما حصل لعشب الحديقة فكان 
فيزيائياً،  وليس  كيميائياً  تحولًا 
إلهي«  »تــدخــل  مــن دون  فهو حتى 
اســـتـــحـــال  ــــوع«  ــسـ ــ يـ ــة  ــبـ ــيـ »عـــجـ ولا 
دمـــــــا، وصـــــــار شـــيـــئـــا آخــــــر تـــمـــامـــا، 
مــــادّة مــخــتــلــفــة. المــســتــشــفــى نفسه، 
ــيــــه المــــــــوت درجــــــــة مـــــا فــــوق  ــلــــغ فــ بــ
صحّي  مرفق  من  فتحوّل  التشبّع، 
ــزاء  إلــــى مــقــبــرة جــمــاعــيــة وبـــيـــت عـ
قــادراً  بقي  فيه من  يرتمي  مفتوح، 
ــي أروقـــــــة غـــارقـــة  ـــس فــ

ّ
عـــلـــى الـــتـــنـــف

المؤتمر الصحافي  بالدماء. منصّة 
ــاء الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن، كـــانـــت  ــبــ لــــأطــ

منشوره بعد انفضاح كذبه.
وفــي إطــار تفنيد المــزاعــم الإسرائيلية، 
يــوضــح مــصــدر فـــي المــقــاومــة تــحــدّثــت 
معه »الأخبار«، جملة من المعطيات هي 

التالية:
ــل  ــم يــســجَّ لـ الـــســـاعـــة 7:14،  - فـــي تـــمـــام 
إطلاق المقاومة لأيّ من الرشقات تجاه 

مدن العمق.
- في الأخــطــاء كافة التي سقطت فيها 
صواريخ المقاومة على منازل المدنيين 
ــة بــالمــئــات من 

ّ
وحــتــى المــنــاطــق المــكــتــظ

ــي، لـــم تــتــســبّــب الـــصـــواريـــخ في  ــالــ الأهــ
استشهاد أكثر من 10 أشخاص.

- الـــقـــدرة الانــفــجــاريــة لأكــبــر صــواريــخ 
المــــقــــاومــــة وأطــــولــــهــــا مـــــــــدًى، لا يــمــكــن 
ــذا الـــعـــدد المـــهـــول من  ــؤدّي إلــــى هــ ــ أن تــ

الضحايا.
ي 

ّ
التشظ وحــجــم  الإصـــابـــات  طبيعة   -

الكبير، الذي طاول أنحاء المنطقة كافة، 
الــصــواريــخ مصنوعة  ــان على أن 

ّ
يــدل

صنع منه 
ُ
مــن حديد »الــزوهــر« الــذي ت

الصواريخ الإسرائيلية، فيما تستخدم 
المـــقـــاومـــة فـــي غــــزة حـــديـــداً أســطــوانــيــا 
مسكوباً لا يسمح لجسم الصاروخ في 
أن يتحوّل إلــى شظايا، وهــو ما يفسّر 
ــابـــات المـــحـــدود حــن تسقط  عـــدد الإصـ

الصواريخ على مدن عمق الاحتلال.
ــتـــي أحــدثــهــا  ــة الـ ــاريـ ــفـــجـ - المــــوجــــة الانـ
ــقــت بواسطة كاميرات 

ّ
ووُث الــصــاروخ، 

المــواطــنــن والــصــحــافــة، مــطــابــقــة لتلك 
حدثها القنابل الإسرائيلية.

ُ
التي ت

- أطــلــق الاحـــتـــال، مــنــذ بـــدء الـــعـــدوان، 
ــيـــات  ــفـ ــتـــشـ تـــــــهـــــــديـــــــدات بــــقــــصــــف مـــسـ
الخدمة  العودة،  الكويتي،  »المعمداني، 
ــامـــة«، لاعـــتـــقـــاده الــخــطــأ أن قــيــادة  ــعـ الـ
خذها نقاطاً حصينة تقود 

ّ
المقاومة تت

عبرها المــعــركــة. وعــلــى وجــه التحديد، 
هـــدّد مستشفى »المــعــمــدانــي« قبل يوم 

واحد من ارتكاب المجزرة.
- لا يــقــع مــســتــشــفــى »المـــعـــمـــدانـــي« في 
التي تضرب  الثقيلة  مسار الصواريخ 
مــــدن الــعــمــق مــثــل يـــافـــا والـــقـــدس وتــل 
أبيب، بل على بُعد بضعة كيلومترات 
منها في عمق الحدود، تتواجد مواقع 
عسكرية صــغــيــرة، مثل »نــاحــل عــوز«، 
ــذه الأخـــيـــرة  ــ ــــات. وهــ ــيـ ــ وتـــجـــمّـــعـــات الآلـ
ــة لــقــصــفــهــا قــذائــف  ــقـــاومـ تــســتــخــدم المـ
»الـــــــهـــــــاون« الـــصـــغـــيـــرة والــــصــــواريــــخ 
 ما 

ً
محدودة المدى والتأثير، والتي عادة

تطلقها من مناطق قريبة من الحدود، 
حتى تستطيع الوصول إلى أهدافها.

الاحتلال أطلق 

تهديدات 

بقصف 

مستشفيات 

منها 

»المعمداني« 

)أ ف ب(

ص إسرائيلي من المجزرة: المقاومة تدحـض الكذب
ّ
تمل

ــرى غــارقــة فــي الــجــثــامــن  هــي الأخــ
بأقمشة بيضاء  الملفوفة  الصغيرة 
أو أكياس بلاستيكية. لقد تحوّلت 
إلـــى جـــزيـــرة نــائــيــة مــحــاطــة ببحر 
مــن الــدمــاء، جــزيــرة نــائــيــة، لا تكاد 
يُطلقها  الــتــي  الاســتــغــاثــة  ات  ــداء ــ نـ
وقــود  لا  أحــد:  يسمعها  سكّانوها 
فيها ولا دواء ولا كهرباء ولا ماء.. 
العمليات  »بنج« لإجــراء  ولا حتى 
ــــدة، فـــيـــمـــا قــــد لا 

ّ
الـــجـــراحـــيـــة المــــعــــق

ــر لــتــطــهــيــر  ـ
ّ
ــوف ــتـ يــكــفــي الـــكـــحـــول المـ

قد تصيب  والتي  المثخنة،  الجراح 
فلسطين  من  مربعاً  كليومتراً   365

بـ«الغرغرينا«. 
»فــــــاســــــفــــــة ومــــــــفــــــــكّــــــــرو« الإبــــــــــــادة 
إلـــى تحويلها   - عــلــنــا   - والــــداعــــون 
من النظرية إلى التطبيق، يسعون 
بحق لأن تصاب غزة بـ«الغرغرينا«، 
فيُستخدم بحقها أعظم عقاب على 
الـــخـــطـــايـــا، وهــــو عـــقـــاب الــبــتــر كما 
يــنــصّ عــلــيــه »الــتــلــمــود« بالضبط. 
يــرغــب هـــــؤلاء، وفــــق مـــا يــجــاهــرون 

بـــــه، فــــي أن يـــجـــعـــلـــوا مــــن الـــســـابـــع 
»الــكــارثــة   ،2023 الأول  تــشــريــن  مــن 
النكبة  يفوق  ما  أي  الفلسطينية«، 
ــد بعد  ــ ــوم واحـ بــمــســتــواه. وبـــعـــد يــ
ــل رئـــــيـــــس »أقــــــــوى  المــــــــجــــــــزرة، يــــصــ
ــي الــــعــــالــــم إلــــى  ــ ــة« فــ ــ ــوريــ ــ ــراطــ ــ ــبــ ــ إمــ
إســرائــيــل، »مــلــكــا« يــنــســى مــا كتبه 
لـــه »الـــفـــيـــل«، ويــخــطــو عــلــى »رقــعــة 
ــاء، قــبــل  ــرجــ الـــشـــطـــرنـــج« بــخــطــى عــ
ــكــئ عــلــى »قــلــعــتــه« المــتــداعــيــة، 

ّ
أن يــت

ب مواقع »الجنود«. لم يتغيّر 
ّ
ويرت

ـــه بــالــنــووي 
ُ
هـــذا الــــذي قـــذف أســـاف

وبالقنبلة  ونــكــازاكــي،  هيروشيما 
»الـــذكـــيـــة« مــلــجــأ الـــعـــامـــريـــة... ولــن 
في  الذين قضوا  أولئك  أمّــا  يتغيّر. 
فلن يستفيقوا  الـــ21،  القرن  مجزرة 
»إنــمــي«  شخصيات  لنا  ليصنعوا 
ــظــهــر 

َ
مــشــعّــة مـــن مــثــل تــلــك الـــتـــي ت

اليابانية،  الكرتونية  الــبــرامــج  فــي 
يُـــعِـــدّ له   طــفــل 

ً
إذ قــد لا يبقى أصـــا

أحــدهــم بــرامــج كــرتــونــيــة، أبطالها 
عة!

ّ
شخصيات »إنمي« مقط

جلجلة »المعمداني«: العدو »يصلب« الأطفال على »مذبح« فشله

تعامل جيش الاحتلال مع 

المجزرة، في ساعتها الأولى، 

 حدث عادي، إذ لم يبادر 
ّ
كأنها أي

إلى نفي مسؤوليته عنها

ً
»المعمداني« ليست استثناء

عن »دولة« قامت 

على الجثث



رام الله ــ أحمد العبد

ــازن ليش  عــلــى وقـــع هــتــاف »يـــا أبـــو مــ
ــرّة الــجــيــش«،  لـــيـــش... مـــرّة الــســلــطــة ومــ
مدينة  فــي  الفلسطينيين  مــئــات  شــيّــع 
جنين، ظهر يوم أمــس، جثمان الطفلة 
رزن تــركــمــان )12 عـــامـــا(، الــتــي ارتــقــت 
 
ً
خــــال قــمــع الأجـــهـــزة الأمــنــيــة مــســيــرة
مندّدة بمجزرة مستشفى »المعمداني« 
ــاء،  ــاثــ ــثــ فـــــي غــــــــزة، خــــرجــــت مــــســــاء الــ
وأخـــــــرى، بـــالـــرصـــاص الـــحـــيّ وقــنــابــل 
ــــي مـــديـــنـــة نــابــلــس  ــت فـ ــرجــ الـــــغـــــاز، خــ
ــاء، وكـــانـــت فـــي طريقها  ــعــ مــســاء الأربــ
إلى المنطقة الشرقية من المدينة. وإلى 
رزن التي استشهدت جرّاء قمع أجهزة 
ــيـــب آخـــــــرون فــــي جــنــن،  الـــســـلـــطـــة، أصـ
أحدهم خطيرة،  إصابة  شــبّــان،  وستة 
فــي طــوبــاس، وســط رام الــلــه. وشهدت 
الضفة الــغــربــيــة، مــســاء أول مــن أمــس، 
طوفاناً بشريّاً، حيث خرجت مسيرات 
ــزرة »المـــعـــمـــدانـــي«،   بــعــد مـــجـ

ً
مـــبـــاشـــرة

المـــواطـــنـــن  مــــئــــات آلاف  فـــيـــهـــا  شـــــــارك 
فــي المـــدن والــقــرى. وكــانــت جنين أولــى 
المــــدن الــتــي انــطــلــق أهــلــهــا فـــي مسيرة 
 لدعوات 

ً
جماهيرية حاشدة، استجابة

المــقــاومــن وتــكــبــيــرات المــســاجــد. ولــدى 
ــراب الــتــظــاهــرة مـــن مــقــرّ المــقــاطــعــة  ــتـ اقـ
ــيـــم جــــنــــن، ووســـــط  الــــــواقــــــع بـــــن مـــخـ
نار  لإطــاق  المسيرة  تعرّضت  المدينة، 
مــبــاشــر، ردّاً عــلــى الــهــتــافــات المــطــالِــبــة 
الطفلة  فأصيبت  الرئيس«،  بـ«إسقاط 
ــارّة مــن المــكــان،  تــركــمــان، الــتــي كــانــت مــ
ــن اســتــشــهــادهــا، لــتــنــدلــع 

َ
قــبــل أن يــعــل

ــقــــب ذلـــــــك اشــــتــــبــــاكــــات عـــنـــيـــفـــة بــن  عــ
أجهزة السلطة وشبّان مسلحين. ومع 
ــنـــن إلــى  هـــــذا، دعــــا المـــقـــاومـــون المـــواطـ
عـــدم الاصـــطـــدام مــع الأجــهــزة الأمــنــيــة، 
ــدلًا مـــن ذلــــك إلــــى حــواجــز  ــ ــتـــوجّـــه بـ والـ
ــبــــاك، والـــتـــي  ــتــ ــقــــاط الاشــ الاحــــتــــال ونــ
ــحــة عــنــيــفــة 

ّ
ــبـــاكـــات مــســل ــتـ شـــهـــدت اشـ

استمرّت لساعات، في وقت أعلنت فيه 
فصائل المقاومة النفير العام، والتوجّه 

نحو مواقع التماس مع الاحتلال.
وفــي مدينة طــوبــاس، خــرجــت مسيرة 
ــئـــات، هاتفين  حـــاشـــدة شــــارك فــيــهــا المـ
للمقاومة من مختلف الفصائل، قبل أن 
تتوجّه نحو مقرّ السلطة لإعلان رفض 
وهو  الجريمة،  إزاء  الصامت  موقفها 
ما أدّى إلى إطلاق النار على المواطنين، 
وإصابة شاب بجروح خطيرة، تمّ نقله 

إلــى مستشفى »ابــن سينا« في مدينة 
جـــنـــن. كــمــا شـــهـــدت مــديــنــة رام الــلــه، 
ة، تظاهرة 

ّ
وسط الضفة الغربية المحتل

شارك فيها آلاف المواطنين الغاضبين، 
الاحـــتـــال مستشفى  بــقــصــف  تــنــديــداً 
»المـــعـــمـــدانـــي«، هــاتــفــن بــعــبــارات ضــدّ 
ــبــــاس، مــطــالــبــن  ــيـــس مـــحـــمـــود عــ ــرئـ الـ
ك الأجــــهــــزة الأمــنــيــة  بـــرحـــيـــلـــه، وتــــحــــرُّ
ــة الــــشــــعــــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي مــن  ــايـ ــمـ بــطــش الاحـــتـــال. ولـــدى تــوجّــهــهــم إلــى لـــحـ

»الشعب  هتافات  الرئاسة، وســط  مقرّ 
يــريــد إســقــاط الــرئــيــس«، قــامــت أجهزة 
الــســلــطــة بــقــمــع المــتــظــاهــريــن وإطــــاق 
قنابل الغاز عليهم، ما أدّى إلى وقوع 
إصــابــات فــي صــفــوفــهــم، فيما نصبت 
ــز ودفـــعـــت  ــ ــواجـ ــ ــيــــة حـ ــنــ الأجـــــهـــــزة الأمــ
بــتــعــزيــزات كــبــيــرة إلـــى وســـط المــديــنــة، 
حاولت  حة 

ّ
المصف مركباتها  إن  حتى 

ــــدد مــــن المـــتـــظـــاهـــريـــن. كـــذلـــك،  ــــس عـ دهـ
ي دير جرير 

َ
خرجت مسيرتان في قريت

والــطــيــبــة شـــمـــال رام الـــلـــه، وتــوجّــهــتــا 
نحو مــراكــز لــأجــهــزة الأمــنــيــة فيهما، 
 
ً
قبل أن تقمعهما هذه الأخيرة، مطلقة

الرصاص الحيّ نحوهما. وفي مدينة 
في  غاضبة  مسيرات  خرجت  نابلس، 
جاه ميدان الشهداء، وعند توجّهها 

ّ
ات

إلـــى »قــبــر يــوســف« لإحـــراقـــه ردّاً على 
غـــــــــزة، دارت  ــي  ــ فــ ــــال  ــ ــتـ ــ ــ ــازر الاحـ ــ ــجــ ــ مــ
ــع أجـــهـــزة  مــــواجــــهــــات واشـــتـــبـــاكـــات مــ
السلطة التي تحرس الموقع، كما دارت 
ــقــــدس شـــرق  مـــواجـــهـــات فــــي شــــــارع الــ
 
ً
المدينة، حين قمعت قوات الأمن مسيرة

ــــوارة،  حـــاولـــت الـــتـــوجّـــه إلــــى حـــاجـــز حـ
 عليها قنابل الغاز والرصاص، 

ً
مطلقة

وهو ما تكرّر أيضاً في مدينة الخليل.
ولم يكن خافياً المزاج الشعبي الغاضب 
الماضية،  الأشــهــر  خــال  السلطة،  على 
ــــس،  ــر يــــــوم أمـ ــفــــجــ ــم وانــ ــ ــراكـ ــ والـــــــــذي تـ
لأسباب عدّة، أولها حالة الصمت الذي 
الــتــزمــتــه السلطة مــنــذ بــدايــة الــعــدوان 
على غـــزة، إذ لــم يـــدلِ عــبــاس والــقــيــادة 
موقف  أو  تــصــريــح  بـــأيّ  الفلسطينية 
أقــــــدم عــضــو  ــــن  ــا يـــحـــصـــل. وحـ إزاء مــ
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هــــذه الــشــبــكــة مـــكـــوّنـــة مـــن 9 مــربــعــات 
ــل مــربــع كــبــيــر مــقــسّــم إلـــى 9  كــبــيــرة وكـ
خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــــروط الــلــعــبــة 
وضع الأرقام من 1 إلى 9 ضمن الخانات 
بحيث لا يتكرر الرقم في كل مربع كبير 

وفي كل خط أفقي أوعمودي.

استراحة

ــمّـــا تـــكـــرّر على  الـــحـــالـــة مــســتــنــسَــخــا عـ
ألــســنــة المــســؤولــن الإســرائــيــلــيــن إزاء 
الموقف  فــإن  المستشفى،  جريمة قصف 
 ،

ً
أصــا نفسه  على  المنقسم  ــــي،  الأوروبـ

حـــاول أن يــوحــي بموقف يــراعــي قــدْراً 
 بــمــوقــف 

ً
أكـــبـــر مــــن الـــــتـــــوازن، مـــقـــارنـــة

واشنطن. فمن جهتها، اعتبرت رئيسة 
»المفوضية الأوروبــيــة«، أورســولا فون 
ديــر لايــن، أن »لا شــيء يمكن أن يبرّر 
 بــالمــدنــيــن«، 

ّ
قــصــف مــســتــشــفــى مــكــتــظ

للمجزرة  الشديدة  إدانتها  عن   
ً
معربة

ــة«. وفـــي كــلــمــة أمــــام »الــبــرلمــان  ــروّعــ »المــ
حاولت  استراسبورغ،  في  الأوروبـــي« 
فـــــــون ديـــــــر لايـــــــــن، تـــــفـــــادي مـــهـــاجـــمـــة 
المـــســـؤولـــيـــة  ــل، أو تــحــمــيــلــهــا  ــيــ ــرائــ إســ
إلــى  بــالــدعــوة   

ً
مكتفية مــبــاشــر،  بشكل 

ــائــــق، ومـــحـــاســـبـــة  ــقــ  الــــحــ
ّ

ــات كــــــل ــ ــبــ ــ »إثــ
المــــســــؤولــــن عـــنـــه )الــــقــــصــــف(«. وعــلــى 
ــيـــس المــجــلــس  ــدّد رئـ ــ المــــنــــوال نـــفـــســـه، نــ
الأوروبي، شارل ميشيل، بضرب البنى 
للقانون  »مخالفاً  باعتباره  التحتية، 
منشأة  »استهداف  مستنكراً  الدولي«، 
فيها مــدنــيــون وطــاقــم طــبــي«. ومــكــرّراً 
دعــــوة زمــيــلــتــه إلـــى إجــــراء تحقيق في 
أكّـــد ميشيل أن هــنــاك حاجة  الــحــادث، 
فورية إلى تقديم المساعدات الإنسانية 
 الموقف الأكثر 

ّ
لسكان قطاع غزة. ولعل

ــي الـــتـــنـــديـــد بـــالمـــمـــارســـات  ــا فــ وضــــوحــ
ــة، عـــكـــســـتـــه تـــصـــريـــحـــات  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
ــــل الأعــــلــــى لــــاتــــحــــاد الأوروبــــــــي 

ّ
ــث المــــمــ

لــشــؤون الــســيــاســة الــخــارجــيــة والأمـــن، 
ــة  ــ إدانـ أن  ــل، حــــن رأى  ــوريــ بــ جــــوزيــــب 
ــل لــــ«حـــمـــاس«، لا تــعــنــي الــتــورّع 

ّ
الــتــكــت

خاذ مواقف مماثلة من إسرائيل 
ّ
عن ات

المدنيين،  ضــدّ  اعتداءاتها  خلفية  على 
ومخالفتها لأحكام »القانون الدولي«.

ــم الــــــقــــــادة الأوروبـــــــيـــــــن،  ــعـــظـ وحــــــــذا مـ
ومــنــهــم الــرئــيــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل 
ــانـــي أولاف  مــــاكــــرون، والمــســتــشــار الألمـ
ــــس، حــــــــذو المــــــوقــــــف الـــرســـمـــي  ــتـ ــ ــولـ ــ شـ
للاتحاد الأوروبـــي، والــذي عبّرت عنه 
فون دير لايين وآخرون، إذ شدّد الأول، 
ــــس«، على  فــي تــغــريــدة عــبــر مــوقــع »إكـ
 ملابسات« مجزرة 

ّ
ضــرورة »جــاء كــل

مع  بالتوازي  »المعمداني«،  مستشفى 
إعطاء أولوية لإيصال الدعم الإنساني 
ــــن دون تـــأخـــيـــر«، بــيــنــمــا  ــــزة »مـ ــــى غـ إلـ
اكــتــفــى الــثــانــي، بــعــبــارة مــكــتــوبــة، على 
حـــســـابـــه عـــبـــر مــنــصــة »إكــــــــس«، طــغــت 
عــلــيــهــا الــصــيــغــة الإخـــبـــاريـــة الــخــالــيــة 

من الإنشاء وعــبــارات الإدانــة والوعيد 
المألوفة في بيانات مماثلة، وهي: »لقد 
تل وأصيب مدنيون أبرياء«، ومن ثمّ 

ُ
ق

أعقبها بــعــبــارة: »قــلــوبــنــا مــع عــائــات 
إدانة  عن  التحوّل  وبقصد  الضحايا«. 
إســرائــيــل، اســتــعــاض شــولــتــس، خــال 
ــقــــده بـــعـــد لــقــائــه  ــافـــي عــ ــمـــر صـــحـ مـــؤتـ
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، 
ــديـــث عــن  ــالـــحـ ــــرة، أمـــــــس، بـ ــــاهـ ــقـ ــ ــــي الـ فـ
الهجوم الذي تعرّض له كنيس يهودي 
ما  استنكار  فــي  بــرلــن، مستغرقاً  فــي 
وصـــفـــه بــــ«الـــفـــعـــالـــيـــات الــعــنــيــفــة الــتــي 
يــصــاحــبــهــا تـــرديـــد شـــعـــارات مــعــاديــة 
للسامية«، موعزاً إلى الشرطة الألمانية 
بـ«تعزيز حماية المؤسّسات اليهودية«. 
ــــي«  وفـــي إطــــار نــهــج »الــتــهــرّب الأوروبـ
تــعــابــيــر  أو  إشــــــــارات  أيّ  تـــوجـــيـــه  مــــن 

الغرب يغمض عينيه: هل قلتم »مذبحة«؟
خضر خروبي

ــة  ــ ــيـ ــ ــدولـ ــ الـ ــل  ــ ــعـ ــ ــفـ ــ الـ ردود  تـــــــــــزال  لا 
ــة المـــــــــنـــــــــدّدة بـــجـــريـــمـــة  ــيـــ ــمـــ ــلـــــيـــ والإقـــ
مستشفى  على  الإسرائيلي  القصف 
»المعمداني« في قطاع غــزة، تتوالى، 
الصحة  مة 

ّ
»منظ استنكار  وآخــرهــا 

ــــادث« المــفــجــع الـــذي  ــــحـ الـــعـــالمـــيـــة« »الـ
شــهــيــد،   500 قــــرابــــة  ضــحــيــتــه  راح 
إلى  وبالنظر  جريح.   300 من  وأكثر 
هول الجريمة وحصيلتها الكارثية، 
ــالــــة غــضــب  ــا اســتــتــبــعــهــا مــــن حــ ــ ومــ
ــام  ــعـ ــتـــوى الــــــــرأي الـ ــلـــى مـــسـ عـــــــارم عـ
الحكومة  حــاولــت  والــعــربــي،  العالمي 

لِا  بديلة  روايـــة  تقديم  الإســرائــيــلــيــة 
جــــرى، ولا ســيــمــا أنــهــا كــانــت أتــمّــت 
لاستقبال  ر 

ّ
تتحض وهــي  جريمتها، 

الرئيس الأميركي، جو بايدن. وفيما 
لـــم يــكــن مـــن الــصــعــوبــة بــمــكــان على 
حـــكـــومـــة بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو إقـــنـــاع 
بــعــدم مسؤوليتها  الــزائــر الأمــيــركــي 
اه الأخير 

ّ
أمــر تبن عن الهجوم، وهــو 

من دون أدنى تشكيك، حين لفت إلى 
أن »الجانب الآخــر« هو المسؤول في 
مـــا يـــبـــدو عـــن الــهــجــوم الــصــاروخــي 
وزارة  »بــــيــــانــــات  إلــــــى  ــنــــاد  ــتــ بــــالاســ

الدفاع )الأميركية(«، كما قال، لم يبدُ 
الــروايــة  مــســتــغــرَبــا، أيــضــا، أن تعمد 
ــى إلــــصــــاق الــتــهــمــة  الإســـرائـــيـــلـــيـــة إلـــ
بـــالـــجـــانـــب الــفــلــســطــيــنــي، وتـــحـــديـــداً 
 
ً
حــركــة »الــجــهــاد الإســـامـــي«، زاعــمــة
أن الاستهداف الذي طاول مستشفى 
ــدانــــي« جـــــاء نــتــيــجــة إطــــاق  ــمــ ــعــ »المــ
صـــــاروخ »أخـــطـــأ هـــدفـــه« مـــن جــانــب 
 إضــفــاء مصداقية 

ً
الــحــركــة، مــحــاولــة

على مزاعمها، عبر الاستعانة بصور 
جوّية ومقاطع فيديو ادّعت أنها من 

موقع الحدث.
قة لواقعة 

َ
»الرواية الإسرائيلية« المختل

المـــجـــرزة، اســتــعــرضــهــا الــنــاطــق باسم 
جيش الاحتلال، دانييل هاغاري، في 
التوجّه  مؤتمر صحافي، أعلن خلاله 
إلى إجراء تحقيق في ما حدث، نافياً، 
في الوقت نفسه، أن يكون سلاح الجو 
الإســرائــيــلــي وراء أيّ غـــارة جــوّيــة في 
لحظة  بالمستشفى  المحيطة  المنطقة 
الانفجار، بدعوى »عدم وجود حفر أو 
أيّ شيء يشير إلى وقوع غارة جوية« 
ــي ادّعــــــــــــاءات نــفــتــهــا  ــ فــــي المـــــكـــــان، وهــ
المـــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، مــشــيــرة إلــى 
تــضــارب روايـــات الاحــتــال وكــذبــه في 
هذا الخصوص، ولا سيما أن الطيران 
ق على مــدار الساعة في 

ّ
المــعــادي يحل

سماء قطاع غزة.
الــــولايــــات  ــيـــس  تـــصـــريـــح رئـ ــان  ــ كـ وإذا 
الحليف  كونها  منطلق  ومــن  المتحدة، 
الإســـتـــراتـــيـــجـــي »الأكــــثــــر جــــــــدارة« فــي 
ــذا الــتــمــاهــي  تــأيــيــد إســـرائـــيـــل، يُـــبـــرّر هـ
مـــعـــهـــا، والـــــــذي يـــكـــاد يـــكـــون فــــي هـــذه 

راوحت تغطية الصحافة 

الغربية للحدث، بين »البرودة« 

رة و«المهنية« المريبة
ّ
غير المبر

 الموقف الأكثر وضوحاً عكسته تصريحات بوريل )أ ف ب(
ّ

لعل

ــه رئـــيـــس  ــ ــبّ ــان الاحــــــتــــــال، نــ ــيــ ــن كــ ــديــ تــ
الوزراء البريطاني، ريشي شوناك، إلى 
ضــــرورة عـــدم الــقــفــز إلـــى اســتــنــتــاجــات 
ر 

ّ
في شأن قصف المستشفى. كذلك، حذ

وزيـــر الــخــارجــيــة الــبــريــطــانــي، جيمس 
كليفرلي، من أن »فهم وقائع )المجزرة( 
مزيداً  الخاطئ، سيعرّض  النحو  على 

من الأرواح للخطر«.
المذبحة،  على  احتجاجات  وقــع  وعلى 
شــهــدتــهــا مـــدن وعـــواصـــم غــربــيــة عـــدّة، 
كـــــأوتـــــاوا وبــــرلــــن ومـــــدريـــــد، راوحـــــت 
تــغــطــيــة الــصــحــافــة الــغــربــيــة لــلــحــدث، 
بين »الــبــرودة« غير المبرّرة و«المهنية« 
المــريــبــة؛ وهــو نمط اقتصر، على غــرار 
مــا ذهــبــت إلــيــه صحيفة »إنــدبــنــدنــت« 
 

ّ
الــبــريــطــانــيــة، عــلــى نــقــل مــا تشيعه كــل

من تل أبيب وواشنطن حول الموضوع، 
وعـــــــرْض روايــــــــات مــخــتــلــف الأطـــــــراف، 
ــاء هــــامــــش أوســــــــع لـــلـــروايـــة  ــ ــطـ ــ ــع إعـ ــ مـ
الإسرائيلية، ومــا تروّجه حــول وجود 
مــصــوّرة، بعضها مستقاة من  مقاطع 
وسائل إعــام عبرية، وصــور مزعومة 
تمّ التقاطها عبر الأقمار الاصطناعية، 
»الهوية«  إثــبــات  فــي محاولتها  وذلـــك 
تسبّب  الـــذي  لــلــصــاروخ  الفلسطينية 
فـــي مــذبــحــة مــســتــشــفــى »المـــعـــمـــدانـــي«، 
ــا بـــأنـــهـــا روايــــــــــات لــم  ــهــ ــدراكــ ــتــ ــع اســ ــ مـ
ــق مـــن صــحّــتــهــا. كـــذلـــك، لم 

ّ
يــتــمّ الــتــحــق

تـــــــأتِ صـــحـــيـــفـــة »غـــــــارديـــــــان« بــجــديــد 
ـــذكـــر فـــي هــــذا الــنــمــط من 

ُ
أو إضـــافـــة ت

إفرادها  رغم  الإخبارية، على  التغطية 
نقدية«  »نــبــرة  يعكس  تحليليّاً  حــيّــزاً 
ـــهـــامـــهـــا 

ّ
ــيـــة ات ــنـــاحـ تــــجــــاه إســــرائــــيــــل لـ

ــادة جــمــاعــيــة فــي  ــ ــ بـــالـــقـــيـــام بــحــمــلــة إبـ
الفلسطينيين فــي غـــزة، وارتــكــاب   

ّ
حــق

للسكان  وتهجير  للأطفال  قتل  جرائم 
ــــن، بــــدعــــم تـــســـلـــيـــحـــي غــــربــــي،  ــيـ ــ ــدنـ ــ المـ
ــن الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة  ــ وبـــــخـــــاصّـــــة مــ
 انتهاكات إسرائيل 

ً
دة

ّ
وبريطانيا، مفن

»القانون  الدولية، وأحكام  للاتفاقيات 
ــعـــدوان الـــدائـــر على  الـــدولـــي«، خـــال الـ
مَيْل  أن  إلــى  الصحيفة  غــزة. وخلصت 
إسرائيل إلى قتل المدنيين الأبرياء من 
أبـــنـــاء الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، يــتــشــابــه 
ــــات المــتــحــدة  ــــولايـ ــيْــــل حـــكـــومـــة الـ مــــع مَــ
الأصــول  مــن  بمواطنيها  التنكيل  إلــى 

الأفريقية.
أمّـــا صحيفة »نــيــويــورك تــايــمــز«، فقد 
الأراضـــي  فــي  حــاولــت، عبر مراسليها 
ــائــــق« المــشــهــد  ــة، تــوصــيــف »دقــ

ّ
المــحــتــل

الإنساني المزري ولحظات الرعب عقب 
ــا أســفــرت  الـــغـــارة عــلــى المــســتــشــفــى، ومـ
عــنــه لــنــاحــيــة تــصــاعــد غــضــب شــعــوب 
بلدان  التي عمّت  والتظاهرات  المنطقة 
ــا،  ــ ــــدورهـ ــك بـ ــ ــذلـ ــ ــــرق الأوســــــــــط. وكـ ــشـ ــ الـ
حــاولــت صحيفة »واشــنــطــن بــوســت«، 
في تقاريرها، ومدعّمة بصور ضحايا 
الــــغــــارات الإســـرائـــيـــلـــيـــة، بـــنـــاء ســرديــة 
 مــن 

ً
ــا جــــــــرى، مـــنـــطـــلـــقـــة ــ ــدة« لمـ ــ ــايـ ــ ــحـ ــ »مـ

الفلسطينية،  الــصــحــة  وزارة  بــيــانــات 
ــمــات 

ّ
ومـــن ردود فــعــل مــســؤولــي المــنــظ

الدولية الإنسانية من جهة، وما أعلن 
عــنــه مــســؤولــون إســرائــيــلــيــون فــي هــذا 
الــصــدد مــن جهة أخـــرى، مــع تركيزها 
عـــلـــى مـــــا حـــمـــلـــتـــه زيـــــــــارة بـــــايـــــدن مــن 

إشارات دعم لدولة الاحتلال.

الضفة تنتفض

بوجه السلطة: 

كفى تواطؤاً

»اللجنة المركزية لحركة فتح«، عباس 
زكــي، على الإشــادة بفصائل المقاومة 
في غزة، صدر بيان من الرئاسة تتبرأ 
باعتبارها  زكــي،  مــن تصريحات  فيه 
ــل حـــركـــة »فــتــح« 

ّ
ــلــهــا، ولا تــمــث

ّ
لا تــمــث

و«مــنــظــمــة الــتــحــريــر«. وفـــي الــيــومَــن 
المــاضــيَــن، كــانــت تــصــريــحــات عباس 
الفنزويلي،  الرئيس  خلال حديثه مع 
نــيــكــولاس مـــــادورو، وقــولــه إن حركة 
ل الشعب الفلسطيني«، 

ّ
»حماس لا تمث

ــة عـــبـــر مـــواقـــع  ــريـ  رفـــــض وســـخـ
ّ

مـــحـــل
التواصل الاجتماعي، لتعود الرئاسة 
ــعــــديــــات عــلــى  ــــــدخِــــــل تــ

ُ
بـــعـــد ذلــــــك وت

تصريحات »أبو مازن«. وبدا واضحاً 
للحَراك  وانصياعها  السلطة  تجاوب 
الأميركي والدولي المسانِد لإسرائيل، 
ــفــــاظ عــلــى  ــلـــب مـــنـــهـــا »الــــحــ والــــــــذي طـ

الــهــدوء والاســتــقــرار فــي الضفة وعــدم 
تصعيد الأوضاع ضدّ إسرائيل«. لكن 
الــغــضــب انــفــجــر مــســاء الــثــاثــاء، حين 
وقعت مجزرة مستشفى »المعمداني« 
ــائـــق فــقــط مـــن انـــتـــشـــار صــور  بــعــد دقـ
عباس وأمين سر »اللجنة التنفيذية« 
عـــــــان 

ّ
ــا يـــــــوز ــ ــمــ ــ ــــن الـــــشـــــيـــــخ، وهــ ــــسـ حـ

ــات عــــريــــضــــة أمــــــــــام وزيــــــر  ــ ــامـ ــ ــسـ ــ ــتـ ــ ابـ
الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، 
في  معه  اجتماعهما  خــال  وطــاقــمــه، 

عمّان، أثارت سخط الفلسطينيين.
ولجأت السلطة، منذ بدء العدوان، إلى 
تبريد الشارع، وذلــك من خلال إعلان 
ــراب الــعــام والــشــامــل فــي الضفة  الإضــ
ــو مــــا يــشــمــل  ــ ــة 3 مــــــــرات، وهــ ــيـ ــربـ ــغـ الـ
المـــؤسّـــســـات والمــــــــدارس والــجــامــعــات 
والأســـــــواق، حــيــث بــــات الإضــــــراب في 
لــلــشــارع  تـــنـــويـــم  أداة  الــســلــطــة  عـــهـــد 
لــه، على عكس مــا كــان خلال  وتبريد 
ــل أداة 

ّ
»الانــتــفــاضــة الأولـــــى«، حــن مــث

نــضــالــيــة فــي وجـــه ســلــطــات الاحــتــال 
الــتــي كــانــت تحكم الــضــفــة. ولا يخفى 
دور السلطة، خلال العامين الماضيين 
المــاضــيــن، فــي السعي لإنــهــاء ظاهرة 
الغربية،  حة في الضفة 

ّ
المقاومة المسل

فيما ساهمت أيضاً في احتواء ظاهرة 
»عــريــن الأســـــود« فــي مــديــنــة نــابــلــس، 
ــنـــاصـــرهـــا،  ــن عـ ــ ــد مـ ــديــ ــعــ واعــــتــــقــــال الــ
ــن المــــقــــاومــــن فــي  ــ ــك الــــعــــديــــد مـ ــ ــذلـ ــ وكـ
وتحديداً  الضفة،  في  متفرّقة  مناطق 
ــكـــرم. ولـــكـــن شعبية  فـــي جــنــن وطـــولـ
مــنــذ معركة  كــثــيــراً  تــراجــعــت  السلطة 
ــقــــدس«، فـــي مــقــابــل ارتــفــاع  »ســيــف الــ
شــعــبــيــة المــقــاومــة الــتــي بـــات الــهــتــاف 
لها ولقائدها، محمد الضيف، علامة 

لافتة ودائمة في كل فعالية ومسيرة.
وحــــتــــى قـــبـــل بــــــدء مـــعـــركـــة »طــــوفــــان 
ــكـــب الاحــــتــــال مــجــازر  ــى«، ارتـ الأقــــصــ
ــل  ــ ــ ــة، وواصـ ــفــ ــدن الــــضــ ــ ــ كــــبــــيــــرة فـــــي مـ
انــــتــــهــــاكــــاتــــه الــــخــــطــــيــــرة فـــــي الــــقــــدس 
والمــــســــجــــد الأقــــــصــــــى، فـــيـــمـــا ظـــهـــرت 
السلطة عاجزة عن تحقيق أيّ إنجاز 
تــفــاقــمــت  إذ  ــتـــصـــادي،  اقـ أو  ســيــاســي 
ز 

ّ
وعــز المتدهورة،  الاقتصادية  الحالة 

المــســتــوطــنــون مــشــروعــهــم فــي الضفة 
وارتكبوا جرائم واسعة.

لجأت السلطة، منذ 

بدء العدوان، إلى تبريد 

الشارع، وذلك من خلال 

إعلان الإضراب العام 

والشامل في الضفة 

الغربية 3 مرات

لم يكن خافياً المزاج 

الشعبي الغاضب على 

سلطة رام الله، خلال 

الأشهر الماضية )أ ف ب(
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ــدّة، وخــصــوصــا فـــي الـــربـــاط  ــ مــــدن عــ
ــة احـــتـــجـــاجـــيـــة  ــ ــفـ ــ ــــدت وقـ ــهـ ــ ــــي شـ ــتـ ــ الـ
أمــــــــــام مـــــقـــــرّ الــــــبــــــرلمــــــان، حــــيــــث رفــــع 
المـــحـــتـــجّـــون الأعــــــــام الــفــلــســطــيــنــيــة 
كُتب عليها »المغرب ينصر  ولافتات 
الــقــدس ويــرفــض الــتــطــبــيــع«. وحــمّــل 
»حــــزب الــعــدالــة والــتــنــمــيــة«، بــــدوره، 
الغربية،  المــتــحــدة والــــدول  الـــولايـــات 
ــا يــحــصــل مــــن مـــجـــازر  مـــســـؤولـــيـــة مــ
ودعــا  غـــزة.  فــي  الفلسطينيين  بــحــق 
ــة والإســــامــــيــــة إلـــى  ــيـ ــربـ ــعـ الــــــــدول الـ
 أشــكــال التطبيع مــع كيان 

ّ
كـــل وقـــف 

يُسمّى  الاحــتــال، مطالباً بإغلاق ما 
ــلـــي فــي  ــيـ ــرائـ »مـــكـــتـــب الاتــــصــــال الإسـ
الرباط«. كذلك، شهدت صنعاء وعدد 
مـــن المـــحـــافـــظـــات الــيــمــنــيــة مــســيــرات 
غــضــب عـــارمـــة شــــارك فــيــهــا عــشــرات 
عليا  وقــيــادات  اليمنيين،  مــن  الآلاف 
مــــن »المـــجـــلـــس الـــســـيـــاســـي الأعــــلــــى«، 
ومــخــتــلــف الـــقـــوى الــســيــاســيــة. وفــي 
ــمــت في 

ّ
ــظ

ُ
مــســيــرة الــعــاصــمــة الــتــي ن

ــا عــضــو  ــة شـــــــارع المـــــطـــــار، دعــــ ســــاحــ
المجلس، محمد علي الحوثي، الدول 
الــعــربــيــة إلـــى دعـــم حــركــة »حــمــاس« 
ــدود  ــحــ ــح الــ ــتــ ــال والــــــســــــاح، وفــ ــ ــالمـ ــ بـ
لــلــشــعــوب الــــحــــرّة لمـــواجـــهـــة الــكــيــان 
الصهيوني. واعتبر أن »دماء شهداء 
غزة سوف تقود ثورة عربية قومية 

الحركة السياحية.
ووفـــــق الـــبـــاحـــث فـــاتـــح أوزأتـــــــــاي، فــإنــه 
إذا اســتــمــرّ مــنــاخ الــفــوضــى فــي الشرق 
ــــط بــســبــب الـــحـــرب الــــدائــــرة، فــإن  الأوســ
مــــخــــاطــــر حـــــصـــــول أزمــــــــــة فــــــي مــــيــــزان 
المدفوعات ستكون كبيرة على صعيدَي 
النفط  برميل  فسعر  والتمويل.  النفط 
أيــار،  انخفض من 72 دولاراً في نهاية 
إلـــى 64 دولاراً عــشــيّــة عــمــلــيّــة "طــوفــان 
الأقــصــى". أمّـــا عجز مــيــزان المــدفــوعــات، 
ــــى من  فــبــلــغ فـــي الــثــمــانــيــة أشـــهـــر الأولــ
مــلــيــار دولار، تمّت  الـــجـــاري، 43  الــعــام 
تــغــطــيــة 22 مــلــيــاراً مــنــهــا، فــيــمــا جــرت 
تغطية المــبــلــغ الــبــاقــي مـــن احــتــيــاطــات 
"المــــركــــزي". ويـــقـــول الــبــاحــث إن تــركــيــا، 
 الفوضى واحتمال استمرارها 

ّ
وفي ظل

ص 
ّ
، تبدو أمام احتمال تقل

ً
وقتاً طويلا

حجم المال الذي يدخل إليها، ومنه المال 
القلق  أن  أوزأتـــاي  الخليجي. ويضيف 
يــزيــد مــن انـــحـــراف الإنـــفـــاق مــع اقــتــراب 
الانــتــخــابــات الــبــلــديــة، مــبــيّــنــا أنـــه على 
ف وفرض 

ّ
 إجــراءات التقش

ّ
الرغم من كل

تــطــيــح بـــــــأدوات أمـــيـــركـــا وإســـرائـــيـــل 
الخليج  مــطــالــبــا دول  المــنــطــقــة«،  فــي 
الــنــفــطــيــة بــتــخــفــيــض إنــــتــــاج الــنــفــط 
بـــشـــكـــل تــــدريــــجــــي احـــتـــجـــاجـــا عــلــى 
ـــع الــشــعــب  الـــجـــريـــمـــة وتـــضـــامـــنـــا مــ
ــــى طـــرد  ــة إلـ ــافـ الــفــلــســطــيــنــي، بـــالإضـ
ــفــــراء الــــعــــدو مــــن الـــــــدول الــعــربــيــة  ســ
والإقــلــيــمــيــة الــتــي لــهــا عــاقــات معه. 
 المـــشـــاركـــون فـــي المــســيــرة، 

ّ
كــمــا حـــض

ــة، عـــلـــى الـــتـــحـــرّك  ــيـ ــربـ ــعـ الـــشـــعـــوب الـ
الـــجـــادّ لمــنــع أيّ نــشــاطــات عــســكــريــة 
انــطــاقــا مـــن الـــقـــواعـــد الأجــنــبــيــة في 
المــنــطــقــة لــدعــم الــكــيــان الإســرائــيــلــي. 
أيــضــا، شهدت محافظات ذمــار وإب 
وتــعــز والـــحـــديـــدة وعـــمـــران وصــعــدة 

تظاهرات مماثلة.
وفــي دمــشــق الــتــي أعلنت ثــاثــة أيــام 
شــخــص   300 ــو  ــحــ نــ جــــــــاب  حـــــــــــداد، 
ــــام  ــوارع الـــعـــاصـــمـــة رافــــعــــن الأعـ ــ ــ شـ
ارتدى  السورية والفلسطينية، فيما 
وحملوا  الفلسطينية  الــكــوفــيــة  كــثــر 
لافــــــتــــــات كُـــــتـــــب عـــلـــيـــهـــا »فـــلـــســـطـــن 
عربية«. وفي الخرطوم التي تتواصل 
الــحــرب، مــا يحول دون تنظيم  فيها 
المندّدة  المــواقــف  تتواصل  تظاهرات، 
بما يجري في غزة. وفي هذا الإطار، 
ــون  ــيــ ــودانــ ــيــــس مــنــظــمــة »ســ قــــــال رئــ
ضــد التطبيع مــع إســرائــيــل«، المظفر 

الــضــرائــب، فـــإن عــجــز المـــوازنـــة سيكون 
م 

ّ
مضاعفاً في الأشهر المقبلة، والتضخ

ســيــكــون مــرتــفــعــا لــيــصــل إلـــى أكــثــر من 
70% في العام المقبل. وليس مستبعداً، 
بحسب الكاتب، زيادة الفائدة من %30 
م. 

ّ
حالياً، إلى 40%، لكبح جماح التضخ

 ذلـــــك، فــــإن الـــظـــروف 
ّ

 إلــــى كــــل
ً
وإضــــافــــة

والــعــالــم لا تعمل لمصلحة  المنطقة  فــي 
تـــركـــيـــا، ومــنــهــا انـــفـــجـــار الــــصــــراع بين 
إسرائيل و"حــمــاس"، وارتــفــاع معدّلات 
الــفــائــدة فــي الــبــنــوك المــركــزيــة العالمية. 
أيضاً، هناك خطر انخفاض النمو في 
منطقة الاتحاد الأوروبــي، والذي يصل 
إلــى دولـــه القسم الأكــبــر مــن الــصــادرات 

التركية.
نـــافـــعـــة"؛  ضــــــــارة  "ربّ  المــــقــــابــــل،  ــي  ــ ــ وفـ
والمــقــصــود هــنــا، تأثير انــفــجــار الحرب 
على "الممرّ الهندي"، المارّ من الهند بحراً 
ة، 

ّ
إلى الخليج، فبرّاً إلى عسقلان المحتل

ثم بحراً إلى اليونان ومنها إلى أوروبا، 
والذي عبّرت تركيا عن قلقها من كونه 
اته، على رغم 

ّ
لم يلحظها كإحدى محط

الـــدقـــيـــل، إن »الــــحــــرب الإســرائــيــلــيــة 
ل استمراراً للجرائم 

ّ
على القطاع تمث

ــــوب الـــبـــربـــري  ــلـ ــ الإســـرائـــيـــلـــيـــة والأسـ
الإجــرامــي المــتــواصــل منذ عــام 1948 
بدعم دولــي وخــذلان كبير من الدول 
الــعــربــيــة«. ولــفــت الــدقــيــل، فــي حديث 
إلى »الأخبار«، إلى أن »الحرب تؤكّد 
ــواب رؤيـــتـــنـــا الـــثـــابـــتـــة بــالــرفــض  ــ صــ
ــع إســــرائــــيــــل لأن  ــامّ لــلــتــطــبــيــع مــ ــ ــتـ ــ الـ
ـــت مــســتــمــرّة ومــــن دون 

ّ
الأخـــيـــرة ظـــل

فــي  ــي  ــ ــنـ ــ ديـ أو  ــي  ــ ــاقــ ــ أخــ وازع  أيّ 
مــجــازرهــا وانــتــهــاكــاتــهــا لأنــهــا دولــة 
تؤمن بالحرب والقتل«. وجدّد دعوة 
التراجع  »إلـــى  الــســودانــيــة  الحكومة 
عن خطواتها السابقة نحو التطبيع 
ـــل«. وكــــانــــت اســتــنــكــرت  ــيـ ــرائــ مــــع إســ
في  ــة،  ــيـ الـــســـودانـ الـــخـــارجـــيـــة  وزارة 
بــــيــــان، قـــصـــف »إســــرائــــيــــل المـــنـــاطـــق 
المأهولة بالسكان في غزة، واستخدام 
والإعاقة  والتجويع  الحصار  ســاح 
المـــــتـــــعـــــمّـــــدة لإيـــــــصـــــــال المـــــســـــاعـــــدات 
الإنــســانــيــة، لإجـــبـــار المــواطــنــن على 
الـــخـــروج وإجـــائـــهـــم مـــن مــنــازلــهــم«. 
بأنها  »المعمداني«  مجزرة  ووصفت 
»مــــجــــزرة مــكــتــمــلــة ضــــدّ الإنــســانــيــة، 
ــمـــت وتــــواطــــؤ  وتـــــمّـــــت نـــتـــيـــجـــة لـــصـ
الأطـــــراف الــدولــيــة الــغــربــيــة فــي هــذه 

الحرب الشاملة«.
بدعوة  الآلاف  تظاهر  طــهــران،  وفــي 
مـــن الــســلــطــات فـــي وســـط الــعــاصــمــة 
تــضــامــنــا مـــع الــفــلــســطــيــنــيــن. ورفـــع 
المــــــتــــــظــــــاهــــــرون أعـــــــامـــــــا إيـــــرانـــــيـــــة 
وفلسطينية وراية »حماس«. وألقى 
الرئيس، إبراهيم رئيسي، فيهم كلمة 
قال فيها إن »القنابل التي تتساقط 
عــلــى ســكــان غـــزة أمــيــركــيــة... الــعــالــم 
متواطئة  المــتــحــدة  الـــولايـــات  يعتبر 
ــام الـــصـــهـــيـــونـــي«.  ــنـــظـ ــم الـ ــرائــ فــــي جــ
تواصَل  الاحتجاج،  تظاهرات  وعــدا 
ــيـــة حـــول  ــنـ تــســجــيــل الإنــــــــــذارات الأمـ
الــــــعــــــالــــــم بــــســــبــــب مـــــــا يــــــحــــــدث فـــي 
فلسطين. وتحدّثت تقارير عن إخلاء 
والإسرائيلية  الأميركية  السفارتين 
فــي بــويــنــس آيـــرس نتيجة إنـــذارات 
السفارة   

ّ
لكن فيهما،  قنابل  بوجود 

ذلك،  بعد  بيان  في  قالت،  الأميركية 
 
ّ
ــا تــعــمــل بــشــكــل طــبــيــعــي ولـــكـــن إنـــهـ

هـــنـــاك انــــتــــشــــاراً إضـــافـــيـــا لــلــشــرطــة 
خليت ستة مطارات 

ُ
أمامها. أيضاً، أ

ــه، فــيــمــا  ــفـــسـ ــا لـــلـــســـبـــب نـ ــرنـــسـ فــــي فـ
تعاملت الشرطة الفرنسية مع إنذار 
في  قنبلة في قصر فرساي  بوجود 

باريس للمرة الثالثة.
)الأخبار(

مــواقــفــهــا المــمــالــئــة لــلــغــرب فـــي الأشــهــر 
القائمون  أراد  الـــذي   

ّ
فــالــخــط الأخـــيـــرة. 

عليه، منافسة مبادرة "الحزام والطريق" 
يــواجــه صــعــوبــات مــتــعــدّدة،  الصينية، 
ــار الــــــصــــــراع فــي  ــجــ ــفــ لــــيــــس آخـــــرهـــــا انــ
غـــزة. ولــفــت أكــاديــمــيــون أتــــراك، فــي هذا 
ــار، إلــى أن الــتــطــوّرات الأخــيــرة في  الإطــ
فلسطين تطرح علامات استفهام حول 
إمكانية إنشاء "الممرّ الهندي"، إذ تقول 
الأستاذة في جامعة "نيشان طاش" في 
إسطنبول، فيشني قرقماز، إن "الولايات 
ـــســـتـــخـــدم المـــمـــرّ 

َ
ــاول أن ت ــحــ ــتـــحـــدة تــ المـ

كوسيلة لتشجيع التطبيع بين إسرائيل 
والسعودية. ومع انفجار الحرب، باتت 
ل التقارب  الرغبة الأميركية فارغة وتأجَّ
بين تل أبيب والــريــاض إلــى ربيع آخر. 
 

ّ
 الهندي إل

ّ
وما عاد ممكناً إحياء الخط

وبحسب  الفلسطينية".  المشكلة   
ّ

بــحــل
"الــولايــات المتحدة تسعى  قرقماز، فــإن 
الآن لــلــقــول "أنـــــا هـــنـــا". ولـــكـــن بــهــجــوم 
واحــــد، فــهــم الــجــمــيــع أن تحقيق الأمــن 
 غــيــر مــمــكــن، وامّــحــت أيّ قــاعــدة 

ّ
لــلــخــط

القول  يمكن  والآن،  للمشروع.  واقعية 
 

ّ
إن المـــشـــروع أصــبــح خــيــالــيّــا. وفـــي ظــل

 
ّ
هــذا المــنــاخ، يصبح الحديث عــن الخط

مثار ضحك. فكيف يمكن إسرائيل غير 
الآمنة وغير المستقرّة، أن تقدّم ضمانات 

الأمن والبنية التحتية".
ــة "بــــايــــكــــوز"  ــعـ ــامـ ــــي جـ أمّـــــــا الأســـــتـــــاذ فـ
التركية، بوراك كونتاي، فيقول إن "الممرّ 
الهندي المؤدّي إلى أوروبا، هو مشروع 
ر  ــل، ومــن غير الممكن تصوُّ طــويــل الأجـ
ــق بـــن لــيــلــة وضـــحـــاهـــا"، 

ّ
ــــه ســيــتــحــق أنـ

مضيفاً أن "تطبيق المــشــروع من زاويــة 
 دولـــة مــن الكلفة، صــعــب. إن 

ّ
حــصّــة كـــل

الـــحـــرب الــقــائــمــة لــيــســت ســبــبــا لتغيير 
ــاتــه 

ّ
ــــذري فـــي بــنــيــة المـــشـــروع ومــحــط جـ

الرئيسة، لكن قد يتأجّل المشروع على 
المــــدى الــقــصــيــر. وفـــي المــقــابــل، ستكون 
بنية يمكن من خلالها  تركيا صاحبة 
المــارّ في  ة "طريق التنمية" 

ّ
تطبيق خط

ــو عــلــى صــعــيــد الــكــلــفــة أو  ــراق، وهــ ــعــ الــ
المــســافــة لـــه مـــيـــزات عـــديـــدة، تــفــوق تلك 

الخاصّة بالممرّ الهندي". 

مـــن جــهــتــه، يــــرى الأســـتـــاذ فـــي جــامــعــة 
"مــرمــرة"، بــراق أرزوفـــا، أن "الحرب التي 
ــل تـــجـــعـــل الـــتـــجـــارة  ــيــ ــرائــ أعــلــنــتــهــا إســ
الــبــحــريــة والــبــريــة فـــي شـــرق المــتــوســط 
ر في 

ّ
ر تصاعُد التوت

ّ
غير آمنة، فيما يؤث

فــي ميناء  الــتــجــارة  المنطقة سلباً على 
حيفا، وهــو من أهــمّ نقاط التقاطع في 
الـــتـــجـــارة الـــعـــالمـــيـــة، وفـــيـــه تـــمـــرّ الــســفــن 
والخارجة  السويس  قناة  إلــى  الداخلة 
الميناء لخطر ينعكس  وتــعــرّض  منها. 
ويعرّضها  الــبــحــري  النقل  حــركــة  على 
ــرى المـــراقـــبـــون أن تــركــيــا،  ــف". ويــ

ّ
لــلــتــوق

ـــصـــف بـــمـــزايـــا كــثــيــرة 
ّ
ــابــــل، تـــت ــقــ فــــي المــ

الــشــرق-  مــشــاريــع  تقاطع  نقطة  لتكون 
الــغــرب والــشــمــال - الــجــنــوب، ولا سيما 
والخبرة  التحتية  البنية  صعيد  على 
ــــمــــا ســيــكــون  ــرار. وربّ ــقــ ــتــ والأمــــــن والاســ
 الأكمل لاستقبال 

ّ
"طريق التنمية" الخط

البضائع من الهند إلى منطقة الخليج، 
تركيا،  إلــى  التنمية  ومنها عبر طريق 
فالبحر المتوسط حيث ميناء جيحان، 

أو برّاً إلى أوروبا.

الشارع العربي 

ة:
ّ
ينتفض لغز

لِقطع العلاقات 

وفتح الحدود

ش« 
َّ
قر

ُ
ن لهجتها: تضامن لا »ي

ّ
حس

ُ
تركيا ت

محمد نور الدين

انـــتـــصـــرت تـــركـــيـــا لــــغــــزة بـــعـــد مـــجـــزرة 
"المــــعــــمــــدانــــي"، مــــن دون أن  مــســتــشــفــى 
ــادر، شــأنــهــا شــــأن الــــــدول الــعــربــيــة  ــغــ تــ
والإســـــــــامـــــــــيـــــــــة، مــــــــربّــــــــع الــــتــــصــــريــــح 
والاحتجاج والإدانـــة. وفــي هــذا الوقت، 
 المدن 

ّ
خرجت احتجاجات شعبية في كل

الوحشية  بــالمــجــزرة  للتنديد  الــتــركــيــة، 
فــــــي المــــســــتــــشــــفــــى الـــــتـــــابـــــع لــلــكــنــيــســة 
ـــخـــاذ 

ّ
الأنـــغـــلـــيـــكـــانـــيـــة، ولــلــمــطــالــبــة بـــات

ــدّ إســــرائــــيــــل، فــــي ضـــوء  ــ إجـــــــــــراءات ضــ
هــمــجــيّــتــهــا المــتــواصــلــة. كـــذلـــك، تــداعــى 
الــبــرلمــان الــتــركــي إلـــى اجــتــمــاع عــاجــل، 
بياناً  الرئيسة  البرلمانية  كُتله  صدر 

ُ
لت

يصف المجزرة بأنها "جريمة حرب ضدّ 
الإنسانية"، داعياً "المجتمع الدولي" إلى 
خاذ مبادرات لوقف هذه الوحشية"، 

ّ
"ات

أنـــه "لا  الــخــارجــيــة التركية  أكّــــدت  فيما 
مــفــرّ مــن محاسبة أولــئــك الــذيــن قــامــوا 
المجزرة". وتبارى المسؤولون في  بهذه 
ــة المــذبــحــة الــتــي وصــفــهــا الــرئــيــس  ــ إدانـ

رجـــــــب طــــيــــب إردوغـــــــــــــان بــــأنــــهــــا "غـــيـــر 
التحرّك  إلــى  البشرية  داعــيــا  مسبوقة"، 
لوقف المجازر. أمّــا زعيم "حــزب الشعب 
أوغلو،  كيليتشدار  كمال  الجمهوري"، 
فــوصــف المـــجـــزرة بــأنــهــا "جــريــمــة ضــدّ 
الإنسانية"، في حين قالت زعيمة "الحزب 
الــجــيّــد"، مــــرال آقــشــيــنــيــر، إن "إســرائــيــل 
ــاب الــــدولــــة". أيـــضـــا، اعتبر  ــ تــرتــكــب إرهـ
زعــيــم "حـــزب الــديــمــوقــراطــيــة والــتــقــدّم"، 
علي بــابــاجــان، مــا جــرى "جريمة حرب 
ــــزب الــشــعــوب  مــعــلــنــة"، بــيــنــمــا دان "حــ
ــم  ــ ــيـــة" )الاسـ ــمـــوقـــراطـ لـــلـــمـــســـاواة والـــديـ
الجديد لـ"حزب الشعوب الديموقراطي" 

الكردي(، بدوره، الجريمة.
وفـــــي الإطــــــــار نـــفـــســـه، كــتــبــت صــحــيــفــة 
"قـــــــرار" الــتــركــيــة، فـــي افــتــتــاحــيــتــهــا، أن 
"إسرائيل ترتكب المجازر تحت الحماية 
الأمـــيـــركـــي،  ــم  ــ ــدعـ ــ "الـ وأن  ــة"،  ــيــ ــيــــركــ الأمــ
ـــع أوروبــــــا الاحــتــجــاجــات عــلــى ما 

ْ
ومـــن

ترتكبه تل أبيب، وزيارة بايدن، عوامل 
شجّعت إسرائيل على ارتكاب المزيد من 
المجازر". وفي الصحيفة نفسها، اعتبر 

يــــوم ثـــــانٍ مـــن الـــتـــظـــاهـــرات الــعــارمــة 
والــغــاضــبــة سُــجّــل فــي أنــحــاء العالم 
ــرات  ــاهـ ــظـ ــتـ ــد الـ ــعـ ــي، أمـــــــس، بـ ــربــ ــعــ الــ
الليلية التي أعقبت مذبحة مستشفى 
ــــي« فــــــي غــــــــــزة. وطــــالــــب  ــدانــ ــ ــمــ ــ ــعــ ــ »المــ
ــلـــك الـــتـــظـــاهـــرات،  المــــشــــاركــــون فــــي تـ
العدو،  التي تقيم علاقات مع  الــدول 
بقطعها، والسماح بفتح الحدود لمن 
أجبر  ما  القتال ضــدّ إسرائيل،  يريد 
ــتـــوى الـــرســـمـــي الـــعـــربـــي، الــــذي  المـــسـ
العجز والــتــواطــؤ،  بــن  أداؤه  يـــراوح 
ــــراض فــي  ــتـ ــ ــع مـــســـتـــوى الاعـ ــ عـــلـــى رفـ

وجه الاحتلال وحلفائه الأميركيين.
فــي تــونــس، لــم يــنــم المــواطــنــون ليل 
ــزرة،  ــاء بــعــد المـــجـ ــعــ الـــثـــاثـــاء - الأربــ
إذ وحــده الــصــراخ فــي المــيــاديــن كان 
ومهدّئاً  بالعجز  للشعور  تعويضاً 
للقلوب التي بلغت الحناجر وكادت 
ــذه المــــــــرّة، كــانــت  ــ ـــف قــــهــــراً. وهــ

ّ
تـــتـــوق

موجّهة  والاحــتــجــاجــات،  الــهــتــافــات 
ــاة الــجــريــمــة ومــبــرّريــهــا في  إلـــى رعــ
الـــولايـــات المــتــحــدة وكـــنـــدا وفــرنــســا. 
وأمــــــــام ســــفــــارة الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة 
للعاصمة،  الشمالية  الضاحية  فــي 
احــتــشــد عـــشـــرات الــنــشــطــاء رافــعــن 
شــعــارات تــصــف الــقــيــادة الأمــيــركــيــة 
الدماء  سفك  وراعــيــة  بالصهيونية، 
عليها  كُــتــب  ولافــتــات  الفلسطينية، 
لــن  الـــتـــونـــســـيـــن  أن  بـــالإنـــكـــلـــيـــزيـــة 
 

ّ
يــنــســوا أن الــرجــل الأبــيــض اســتــحــل
ــم من  ــرّدهــ ــاء الــفــلــســطــيــنــيــن وجــ ــ دمـ
وطالب  المحتل.  لفائدة  إنسانيتهم 
المــتــظــاهــرون الــذيــن خــرجــوا بــدعــوة 
ــمــــل المـــشـــتـــرك  ــعــ ــيـــة الــ ــقـ ــيـ ــنـــسـ مـــــن »تـ
مـــن أجـــل فــلــســطــن«، بــطــرد السفير 
إلــى وقــف العدوان  الأميركي، داعــن 
 

ّ
عــلــى غـــزة وإجـــــراء تــحــقــيــق مستقل
 جــرائــم الــحــرب المــرتــكَــبــة في 

ّ
فــي كـــل

الــقــطــاع. أمّـــا أنــصــار الــرئــيــس، قيس 
أمــام  بــدورهــم  تجمّعوا  فقد  سعيد، 
نفسه.  للغرض  الأمــيــركــيــة  الــســفــارة 
ــن 

َ
وخـــافـــا لــلــمــشــهــد أمــــام الــســفــارت

الحشود  كانت  والكندية،  الأميركية 
أمــــام ســـفـــارة فــرنــســا وقــنــصــلــيــاتــهــا 
في البلاد بالآلاف، وندّد المشاركون 
فــيــهــا بــالانــحــيــاز الــتــونــســي إلـــى آلــة 
ذلك  إثــر  لتتالى  الإسرائيلية،  القتل 

الاحتجاجات في المواقع نفسها.
وكان خرج التونسيون بشكل تلقائي 
ومــــن دون تــنــظــيــم مــســبــق، بــمــجــرّد 
الاحــــتــــال  ــــداف  ــهـ ــ ــتـ ــ اسـ خــــبــــر  ورود 
وتــجــمّــعــوا  »المــعــمــدانــي«،  مستشفى 

بـــالآلاف لا فــي العاصمة فقط وإنما 
لتؤكد  الــبــاد،  فــي جميع محافظات 
 »الــكــلــيــشــيــهــات« 

ّ
ــل تــحــرّكــاتــهــم أن كــ

الرائجة عن موت القضية في وجدان 
ــال الـــجـــديـــدة، مـــجـــرّد أقـــاويـــل  ــيــ الأجــ
خــاويــة. فــهــذه الأجــيــال الــتــي خرجت 
ــزت  ــ ـــوارع لــلــتــظــاهــر أو ركّـ ــشــ ــ ــى الـ ــ إلـ
الاجتماعي  التواصل  منصّات  على 
لــشــرح الــحــدث لــــرواد هـــذه المــنــصّــات 
ــــدى لا  ــــى أيّ مـ الـــغـــربـــيـــن، أثـــبـــتـــت إلـ
ــه 

ّ
تــــزال الــقــضــيــة حــاضــرة لــديــهــا، أقــل

بالتعبير عن الغضب. أمّا المؤسسات 
ــقــــوقــــي،  الــــعــــامــــلــــة فــــــي الــــحــــقــــل الــــحــ
ــان لــفــرز  فــاعــتــبــرت أن الـــوقـــت قـــد حــ
ــمــات الــحــقــوقــيــة الــغــربــيــة التي 

ّ
المــنــظ

 
ّ

تنشط في تونس، ونبذ من اصطف
الــقــتــل الــصــهــيــونــيــة  آلــــة  مــنــهــا وراء 
ــار،  أو الــتــزم الــصــمــت. وفـــي هـــذا الإطـ
أبدت »الرابطة التونسية للدفاع عن 
حقوق الإنسان« استهجانها صمت 
ــيـــن أمـــام المــجــازر  شــركــائــهــا الأوروبـ
ــة، وخــــــاصــــــة مـــذبـــحـــة  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ
أنها   

ً
معلنة »المعمداني«،  مستشفى 

منظمات  مــع  التعامل  تقبل  تــعُــد  لــم 
العرق  الإنــســان حسب  حــقــوق  تكيل 
ى 

ّ
واللون والمصلحة السياسية. وتبن

ــــدوره،  ــاد الــــعــــام لـــلـــشـــغـــل«، بــ ــ ــــحـ »الاتـ
الموقف ذاته، معلناً عزمه الانسحاب 

ــدولــــي لــلــنــقــابــات«،  مـــن »الاتــــحــــاد الــ
العربية«  العمال  »اتــحــادات  وداعــيــا 
ــذوه. ويــــأتــــي ذلـــك  ــ ــ ــــى أن تـــحـــذو حـ إلـ
لـــ«الــهــال  بــالــتــوازي مــع عمل حثيث 
ــر« فــــي تــجــمــيــع المــســلــتــزمــات  ــمــ الأحــ
ــزة.  ــ ــائــــدة غـ ــفــ الـــطـــبـــيـــة والـــــدوائـــــيـــــة لــ
ــلـــى عــمــلــيــات  ويـــــعـــــوّل الـــقـــائـــمـــون عـ
تعبئة  إنهاء عمليات  على  التجميع 
ــــع والــعــشــريــن  ــدادات خـــال الأربـ ــ ــ الإمـ
ســاعــة المــقــبــلــة، وإرســـالـــهـــا مــبــاشــرة 
إلــى مطار العريش في مصر لتكون 
تح 

ُ
جــاهــزة لــلــدخــول إلــى غــزة متى ف

ــــدودي، تـــخـــوّفـــا من  ــحـ ــ مــعــبــر رفــــح الـ
فتحه لسويعات فقط.

وفـــي المــغــرب، خــرجــت تــظــاهــرات في 

محمد أوجاقتان أن "غزة كانت شاهدة 
ــــي، وعــلــى  ــــامـ عـــلـــى عـــجـــز الـــعـــالـــم الإسـ
رأســـه تــركــيــا، عــن ردع عــصــابــة الــحــرب 
ــام  ــم تــنــعــكــس أمـ ــيـــل. فــيــمــا لـ ــرائـ فـــي إسـ
الــعــالــم صـــورة تــركــيــا الــســابــقــة المــؤيّــدة 
ــه، وفــق  ــمّـــا يـــؤسَـــف لــ لــلــمــظــلــومــن". ومـ
الــكــاتــب، أن "تــركــيــا لــم تكن فــي أيّ يوم 
من قبل، بمثل هذا الضعف الاقتصادي 
والــدبــلــومــاســي والــحــقــوقــي الــــذي هي 
الــتــي بذلتها  الــجــهــود   

ّ
ــل كــ الآن.  عــلــيــه 

عــاقــات جــيّــدة مع  لتكون على  سابقاً 
الجميع، لم تجد صدًى لها، وستحتاج 
لتستعيد خسائرها  طــويــل  وقـــت  إلـــى 

الجديدة".
إلــى ما يجري في  نظر تركيا بقلق 

َ
وت

الأقصى"؛  "طوفان  عمليّة  بعد  المنطقة 
فـــالـــســـيـــاســـات الــــتــــي انـــتـــهـــجـــتـــهـــا، فــي 
ــجــاه 

ّ
الــســنــوات الــثــاث الأخـــيـــرة، فــي ات

تطبيع العلاقات مع "خصومها"، ومن 
بينهم إسرائيل والسعودية والإمارات 
ومـــصـــر، قــطــعــت فــيــهــا شـــوطـــا كــبــيــراً، 
الغرب.  يرضي  بما  تموضعها   

ً
معيدة

ولهذا ربّما، تواجه تركيا حرجاً كبيراً 
فـــي المـــوقـــف مـــن الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي 
على غــزة؛ ومع أنها حاولت، إلى الآن، 
 تكسر مسار العلاقات مع إسرائيل، 

ّ
أل

من  محايداً  موقفاً  خاذها 
ّ
ات خــال  من 

الصراع، غير أن انتقال دولة الاحتلال 
إلى سياسة الإبــادة والأرض المحروقة 
الـــضـــحـــايـــا،  ــــوط آلاف  ــقـ ــ غــــــزة وسـ ــــي  فـ
ــان فــي مــوقــف لا يُحسد  وضــعــا إردوغــ
عليه، على رغم أنه لم يبادر، إلى الآن، 
إلـــى أيّ تــدبــيــر أو إجــــراء، ولـــو شكلي، 
لــلــضــغــط عــلــى إســـرائـــيـــل. ويــعــنــي ما 
تقدّم أحد أمرَين: إمّا أنه لا يريد، وإمّا 
ين، تبدو تركيا 

َ
أنه عاجز؛ وفي الحالت

ــهــا خــســرت ورقــــة التعاطف 
ّ
كــمــا لــو أن

ــعـــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، وهــــــو مــا  ــــع الـــشـ مـ
ر سلباً على صورتها كـ"نصيرة 

ّ
سيؤث

ين العربي 
َ
للشعوب المظلومة"، في العالم

والإســـامـــي. كــذلــك، تنظر أنــقــرة بعين 
القلق إلى احتمال تصاعد الأوضاع في 
السلبية  والتداعيات  الأوســـط،  الشرق 
التي سيرخيها على الاقتصاد التركي. 

ويــزيــد مــن حــدّة القلق أن تركيا كانت 
إردوغـــان رئيساً،  انتخاب  دخلت، بعد 
فية 

ّ
ة تقش

ّ
في 28 أيار الماضي، في خط

وزيـــــــادة ضــــرائــــب، مـــن أجــــل تصحيح 
الوضع الاقتصادي، ولم تكن لتتخيّل 
والعنف  الحجم  بــهــذا  حــرب  تندلع  أن 
ــــى مــضــاعــفــة  فــــي المـــنـــطـــقـــة، وتــــــــؤدّي إلـ
الضغط على الاقــتــصــاد، ولاحــقــا على 
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رات الأخيرة 
ّ

التطو

في فلسطين تطرح 

علامات استفهام 

حول إمكانية إنشاء 

 الهندي«
ّ
»الممر

الحشد أمام 

سفارة فرنسا 

وقنصلياتها في

تونس كان بالآلاف

بغداد - فقار فاضل

العسكرية  القواعد  ضدّ  هجمات  شنّ  لاحتمال  العراق  في  المقاومة  فصائل  تتأهّب 
المجازر الإسرائيلية في قطاع غزة،  البلاد، وذلك على خلفية استمرار  الأميركية في 
فيما تؤكد قيادات في الفصائل أن مصالح الولايات المتحدة تحت مرمى نيرانها في 

أيّ وقت.
استهداف  حاولتا  مسيّرتين  بطائرتين  هجوماً  أمس،  الأميركي،  الجيش  واعترض 
الهجوم، وسط  أيّ جهة  لم تتبّن  أنه حتى الآن  ي »عين الأسد« و»الحرير«، غير 

َ
قاعدت

عام،  بشكل  المنطقة  في  الأميركية  المصالح  ضدّ  مرتقبة  هجمات  بسلسلة  عات 
ّ
توق

والعراق بشكل خاص.
الشرق الأوسط، ما حمل  العسكرية الأميركية في  القواعد  أكبر  القاعدتان من  عدّ 

ُ
وت

حة عراقية على التهديد بقصفهما، في حال استخدامهما لمهاجمة قوى 
ّ
فصائل مسل

العراق وسوريا بمزيد من  المقاومة. في المقابل، عزّزت الولايات المتحدة قواعدها في 
.»15-F« 35« و-F« الطائرات المقاتلة من طرازَي

وذلك  اسمه،  ذكر  عدم  طالباً  »الأخبار«،  لـ العراقية،  النجباء«  »حركة  في  قيادي  وقال 
»الفصائل  إن  فلسطين،  في  الأوضاع  حول  للفصائل  موحّداً  اجتماعاً  دخوله  قبل 
المسلحة جاهزة لمقاتلة الكيان الصهيوني، وكذلك تدمير القواعد الأميركية في العراق 
والمنطقة عموماً«. وأضاف إن »اجتماعنا له عدة مهام، أولاها دعم القضية الفلسطينية، 
وإطلاق تظاهرات واسعة أمام السفارة الأميركية لطرد سفيرتها، وكذلك ندرس الخيار 
العسكري للوقوف مع حزب الله اللبناني وبقية قوى المقاومة ضد إسرائيل وأميركا«.
الشعبي«، علي حسين، »استعداد  اللواء 56 في »الحشد  القيادي في  أكد  من جانبه، 
للشعب  الدعم   

ّ
كل وتقديم  فلسطين،  لنصرة  الشعبي  والحشد  المقاومة  فصائل 

واضح،  المحتل  من  »موقفنا  أن  إلى  »الأخبار«،  إلى  تصريح  في  ونبّه،  الفلسطيني«. 
الوقت الحالي سيكون موقفنا قاسياً، بما في  وطالبنا بطرده مرّات عديدة، لكن في 
التي هي في الأساس غرفة عمليات كبيرة للتجسس  ذلك إغلاق السفارة الأميركية 
هو  أميركية  قواعد عسكرية  »وجود  أن  ورأى حسين  والفوضى«.  الخراب  وصناعة 
أنه كانت  الأخيرة  الأشهر  وللمنطقة، ولاحظنا خلال  للعراقيين  قلق حقيقي  مصدر 
العراق،  في  قواعدها  إلى  الأميركية  والمعدات  الأسلحة  مريبة لإدخال  تحركات  هناك 

وهذا ما يزيد من خطورة استخدام أراضينا ساحة للحرب«.
»الأخبار«، إن  وأما القيادي في »حركة أنصار الله الأوفياء«، عادل الكرعاوي، فقال، لـ
أهبة  على  ونحن  وغيره،  لبنان  في  المقاومة  موقف  من  هو  العراق  فصائل  »موقف 
والخيار  مفتوحة،  حالياً  الخيارات   

ّ
»كل إن  مضيفاً  الكيان«،  ضد  للقتال  الاستعداد 

ب الأمر ذلك«. وطالب الحكومة العراقية بطرد السفيرة 
ّ
العسكري موجود في حال تطل

سفراء  جميع  لطرد  الحكومة  نمهل  »كما  فوراً،  السفارة  وإغلاق  رومانوسكي  ألينا 
الدول الداعمة لإسرائيل«.

إلى ذلك، تظاهر المئات من أنصار فصائل المقاومة و»الحشد الشعبي« أمام السفارة 
الأميركية في العاصمة بغداد أمس، للمطالبة بطرد سفيرتها وطاقمها الديبلوماسي.

في الوقت الذي دان فيه الملك الأردني، عبد الله الثاني، مجزرة »المستشفى المعمداني« في غزة، 
انتفضت  أيّام،  لثلاثة  الحداد  معلناً  عنها«،  السكوت  يمكن  لا  نكراء  »جريمة حرب  إياها  عادّاً 
القطاع.  أبناء  العدو بحق  يرتكبها  التي  للمجازر  لفلسطين، ورفضاً  إسناداً  الشعبيّة  الحشود 
ي الاحتلال والولايات المتحدة 

َ
وتزامن ذلك مع دعوات إلى الإضراب العام، والتوجّه نحو سفارت

اه »الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن«، والذي 
ّ
في عمّان للتظاهر هناك، وهو ما تبن

يضمّ أحزاباً ومؤسسات أهلية.
وكانت ساحة مسجد الكالوتي، الواقعة في محيط السفارة الإسرائيلية في منطقة الرابية غربي 
عمّان، أحد المواقع التي شهدت حشداً شعبياً كبيراً، أكد في خلاله المتظاهرون دعمهم المقاومة 
الفلسطينية. ومع اشتداد زخم التظاهرة، حاول المحتجّون اقتحام مقرّ السفارة، لكن قوات الأمن 

يها.
ّ
 إياهم من تخط

ً
لت حواجز أمام جميع الطرق المؤدية إليه، مانعة

ّ
شك

موقف  باتخاذ  الحكومة،  فيها،  المشاركون  طالب  حيث  أيضاً،  أمس  يوم  التظاهرات  وتجدّدت 
حازم تجاه الاحتلال، يتعدّى طرد السفير، إلى إلغاء »اتفاقية وادي عربة«، بالإضافة إلى إلغاء 
اللافتات بالإنكليزية »نهاية إسرائيل  تب على إحدى 

ُ
الكهرباء. وك الغاز والماء مقابل  اتفاقيات 

هي المفتاح بالنسبة إلينا لنكون أحراراً«. وهتف المتظاهرون الذين حملوا الأعلام الفلسطينية: 
 نحكي عالمكشوف سفارة ما بدنا نشوف«، و»لا سفارة صهيونية على الأرض الأردنية«، 

ّ
»يل

رافعين لافتات كتب عليها »ثورة حتى النصر« و»التطبيع خيانة«. كذلك، طالب المتظاهرون بطرد 
السفير الأميركي وإلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع الولايات المتحدة، مندّدين بمشاركة الأخيرة 

في العدوان الإسرائيلي ضد الفلسطينيين.
كما شارك مئات المحامين في مسيرة انطلقت مساء أمس من قصر العدل في العاصمة عمّان، 
 إلى مجمع النقابات المهنية في منطقة الشميساني، حيث انضمّ إليهم عشرات النقابيين. 

ً
وصولا

»إلغاء اتفاقية وادي عربة وكل الاتفاقات مع العدو الصهيوني،  وطالب المشاركون في الوقفة بـ
وبإلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع الولايات المتحدة«.

بها:
ّ

واصل تأه
ُ

الفصائل العراقية ت

رسالة أولى إلى واشنطن

الأردنيون لا يتعبون:

غضب متعاظم بوجه التطبيع

حشود كبيرة أمام سفارة فرنسا في تونس )أ ف ب(



ورد كاسوحة *

تسلسُل الأحداث منذ بداية عملية »طوفان الأقصى« 
أنّ هــذه ليست مــجــرّد جولة فــي الصراع  إلــى  يشير 
بين المقاومة الفلسطينية و»إسرائيل«، بل هي أشبه 
منذ  المقاومة  قـــدرات  فــي  النوعي  للتراكم  بمحصّلة 
بـــدايـــة الـــصـــراع الــعــســكــري مـــع الاحـــتـــال، عــقــب فــكّ 
الارتــبــاط مــع قــطــاع غـــزّة ووصـــول حــركــة »حــمــاس« 
الــحــرب كثيرة،  هــذه  فــي  المتغيّرات  فيه.  السلطة  إلــى 
تتعدّاها،  بل  المقاومة،  قــدرات  على  تقتصِر  لا  وهــي 
انعطافة  اتــخــذت  ــذي  الـ المــواجــهــة نفسِها  إلـــى شــكــل 
ــادرة فــي الـــصـــراع من  ــبـ ــام المـ ـــبـــرى، مــع انــتــقــال زمــ

ُ
ك

بقيادة  الفلسطينية،  المقاومة  إلى  الصهيوني  الكيان 
»حماس« ومعها »الجهاد الإسلامي«.

ر البنية
ُّ

تطو

بنيته  إلــى  بالهجوم  المــبــادرة  يتجاوز  أيضاً  الشكل 
ت أبعاداً غير مسبوقة، مع 

َ
ــذ

َ
دت كثيراً وأخ

ّ
التي تعق

يــتــعــدّى حرب  ــه، بحيث  ــ وأدواتـ ومـــداه  نطاقه  تطوير 
الأنفاق، التي كانت الجولات السابقة تقتصر عليها، 
 من 

َ
ل

َ
إلى الالتحام المباشر. على أنّ ذلك، بدوره، انتق

الحيّز الخاصّ بالمقاتلين الأفــراد، في ما كان يُعرف 
ب 

َّ
رك

ُ
الم إلى الاشتباك  »القتال من مسافة الصفر«،  بـ

العسكرية، ولا  التجهيزات والمعدّات   فيه 
ُ

ل
ُ
الذي تدخ

الرباعي  النقل  ســيــارات  من  منها،  المتوسّطة  سيّما 
 
ً
المجهّزة برشاشات وصولا الشراعية  الطائرات  إلى 

ــســيّــرات. والــحــال أن وظيفة هــذه الأخــيــرة هي 
ُ
إلــى الم

الــعــمــل العسكري  تــعــقــيــداً، لأنــهــا تجمع بــن  الأكــثــر 
المباشر والتحضير له، بصرياً، بحيث يكون الرصد 
المرئي عبر تقنية الديجيتال هو المدخل للاستهدافات 
 أبــعــاد المــواقــع 

ّ
ــؤخــذ كـــل

ُ
الــتــي تحصل لاحــقــا، حــن ت

والسيطرة  م 
ّ
التحك مــراكــز  إلــى  ــرسَــل 

ُ
وت ستهدَفة 

ُ
الم

الفيديو.  تقنية  عبر  والتسجيل  المباشر  الــبــثّ  عبر 
الــحــروب السابقة، حيث   ذلــك لم يكن مُتاحاً في 

ّ
كــل

كانت التكنولوجيا العالية التي تمّ تطويرها لتصبح 
بمتناول الجماعات غير الدولتية، بما في ذلك حركات 
حة، لا تزال في بداياتها وتكاد تقتصر 

ّ
المقاومة المسل

الــقــدرة  امــتــاك  مــن دون حتى  اثنتين  أو  تقنية  على 
على تضفيرها، لتصبح بمثابة ناظم لإيقاع المعارك 

وظهير أساسي لها.

ق الأداء
ّ

تفو

أتــاح بسهولة، ليس  الــقــدرات  المذهل في  التطوّر  هــذا 
فقط مباغتة القوّات الإسرائيلية، بل حصول الاختراق 
الــصــراع مع  له مثيل في تاريخ  لم يسبق  على نحو 
الــكــيــان، حــتــى حــن كــانــت الــجــيــوش الــعــربــيــة قـــادرة 
المبادرة كما حصل في  المباغتة وامتلاك زمام  على 
الإنجاز هنا، عبر  حرب تشرين عام 1973. سرعة 
لٍ  تحوُّ مع  ت 

َ
ق

َ
تراف العسكرية،  التكنولوجيا  توظيف 

لحركة  لم يسبق  إذ  نفسِها،  العسكرية  العزيمة  في 
مقاوَمة في تاريخ المنطقة أن استطاعت السيطرة على 
زة، بهذه السرعة،  مراكز عسكرية وتحصينات مجهَّ
م والسيطرة حتى بعد 

ّ
 قادرة على التحك

ّ
بحيث تظل

تة نفسِها. دوام الاشتباك هنا، 
َ
المباغ انقضاء لحظة 

ر إلى أنّ 
ِّ

لساعات، إن لم نقل لأيّــام، هو بمثابة مؤش
والإرادة  العالية  التكنولوجية  الــقــدرة  بــن  الارتــبــاط 
القتالية لدى الأفراد المشتبكين بالقتال قد بلغ مدىً لم 
يعد ممكناً معه استخدام أدوات تقليدية في القياس، 
لأن التفوّق في الأداء هنا قد تجاوَزَ الممكن والمعقول 
قوّة  بالمقارنة مع  وقــواهــا، حتى  المنطقة  في ظــروف 

الجيوش وأدائها نفسِه.

ف الإنجاز
ُّ

حدود تلق

لكن في السياق الجيوسياسي للمعركة، ثمّة ما قد 
الذي  بالشكل  ها 

َ
استدامت ويمنع  اللحظة  هــذه  يكبح 

لديمومتها  الـــازمـــة  الـــشـــروط  إنّ  إذ  فــيــه،  حــصــلــت 
الإقــلــيــمــيــة، بحيث يكون  البيئة  نــضــوج  إلـــى  تــحــتــاج 
، بل 

ً
ــف الإنـــجـــاز الـــذي حــصــل لــيــس فــقــط كـــامـــا

ُّ
تــلــق

أيــضــا غــيــر مـــشـــروط. الــلــحــظــة فـــي الإقــلــيــم والــعــالــم 
حــالــيــا لا تــســمــح بـــذلـــك، عــلــى الـــرغـــم مــمــا قـــد يــبــدو 
الــتــورّط في دعم  بعد  الأميركي هنا  للنفوذ  تراجُعاً 
التي سُمِح  التسويات  أوكرانيا في مواجهة روسيا. 
لها بالحصول، بموجب هذا الانكفاء، ليست جاهزة 
ف لحظة راديكالية كهذه، فهي تقوم على فلسفة 

ُّ
لتلق

م 
ُ
ظ

ُّ
الن تغيير  خيارات  عن  والتراجع  التنمية  قوامُها 

أو إســقــاطــهــا، بــعــدمــا تــســبّــب ذلـــك بــانــهــيــار المنطقة 
ــيــــرة. الأطــــــراف الــتــي  اقــتــصــاديــا فـــي الــعــشــريــة الأخــ
ها 

ُّ
حصلت بينها التسويات أو المصالحات ليست كل

 المــقــاومــة، بــل على العكس مــن ذلــك، حيث 
ّ

فــي صــف
احتواء هذه  إمكانية  التسويات هو على  الرهان في 
رات 

ّ
التوت الأخيرة لتصبح جــزءاً من مسار تخفيف 

 
ً
فــي الإقــلــيــم. وهــــذا لا يــعــكِــس بــالــضــرورة مصلحة
لــلــجــمــيــع، بـــخـــاف مـــا يُـــشـــاع عـــن الـــتـــســـويـــات، لأنّ 
مــوازيــن الــقــوى ليست متساوية بــن هــذه الأطـــراف، 
ابتلاع  إلــى حــدّ  تــذهــب  لــن  فــي المصالح  والتقاطعات 
اســتــمــرار الـــصـــراع مــع »إســـرائـــيـــل«، حــتــى بــالــوتــيــرة 
ذلك   

ّ
كــل فــتــرة.  اســتــقــرّ عليها منذ  الــتــي  المنخفضة 

ف ما حصل والبناء 
ّ
يجعل اللحظة غير مؤاتية لتلق

عليه على مستوى تحقيق اختراق جدّي في طبيعة 
الصراع مع »إسرائيل«، لجهة البُنى والأدوات والقوى 
المقاومة ومن   الأمــر، في يد 

َ
نفسها، وبالتالي فليبق

سع كثيراً، 
ّ
تت لم  يدعمُها جدّياً وفعلياً. وهــذه جبهة 

انخراط روسيا  رافقت  التي  المتغيّرات   
ّ

كل مع  حتى 
هنا  الكتلوية  الطبيعة  السورية.  الحرب  في   

ً
مباشرة

 
َ

 سلبياً بالضرورة، لأنّ اتساعَها لتشمل
ً
ليست عاملا

أطرافاً آخرين لا يحملون التصوّر نفسه عن الإقليم 
والعالم سيحملها على تقديم تنازلات، لن تكون على 
المدى البعيد في مصلحة المقاومة الفلسطينية خلال 

اشتباكها المديد مع »إسرائيل«.

مسارات الصراع الحالي

ــإنّ المــعــركــة، حــتــى لــو انتهت   واقــــعٍ كــهــذا، فــ
ّ

ــل فــي ظـ
نهائية  إلى حصيلة غير  المقاومة، ستؤول  لمصلحة 
على صعيد التوازنات والتسويات الإقليمية. أفضل 
البرّي  الاجتياح  بــدء  قبيل  عة، 

ّ
المتوق السيناريوهات 

الصهيوني،  الــحــرب«  إدارة  له »مجلس  ط 
ِّ
الــذي يخط

هــو إغـــراق »إســرائــيــل« فــي مستنقع لا تعود قــادرة 
ع، قياساً بالأداء الذي 

ّ
على الخروج منه. وهو أمر متوق

أظهرته المقاومة على الصعيد الهجومي في ميدان لا 
يقع في نطاق سيطرتها أو معرفتها حتى. الإمعان 
ــتـــال، كــمــا هـــو مــأمــول  فـــي كــســر هــيــبــة جــيــش الاحـ
ر من الحرب البرّية في القطاع، سيفيد بتعقيد 

َ
ظ

َ
ومنت

المـــســـارات الإقــلــيــمــيــة الــتــي تــحــاول دمـــج »إســرائــيــل« 
للمنطقة.  ــعــدّة 

ُ
الم الكبرى  المــشــاريــع الاقــتــصــاديــة  فــي 

حالياً، ليس ثمّة بحث جدّي في التسوية بين العرب 
حَ الحرب، 

َ
والفلسطينيين وبين »إسرائيل«، حتى تفت

في حال انتصار المقاومة، أفقاً في هذا المسار، وما 
التفاوض على بقايا مشروع  هو مطروح لا يتعدّى 
 التوسّع الحاصل في الاستيطان في 

ّ
أوسلو، مع كل

ة الغربية. المسار الوحيد الذي 
ّ
أراضي القدس والضف

التطبيع وتوسيع  الحرب هو مسار  قبل  قائماً  كــان 
اتفاقيات »أبراهام« لتشمل السعودية، وهو ما أصبح 
ــه فــي الأمــــد المــنــظــور، بــفــضــل المــواجــهــة 

ّ
راً، أقــل

ّ
مــتــعــذ

التي قادتها المقاومة. هذا وحــدَه، وبدون ربطه حتى 
بتوسيع جبهة داعميها، كافٍ لتثمير المواجهة أكثر، 
ــال اســتــمــرار تعقيد مــســارات  بــحــيــث تــقــود، فــي حـ
الانخراط الإقليمي مع »إسرائيل«، إلى حرمانِها من 
والإدمــاج  التطبيع  لمشاريع  ة 

ّ
كاف المستقبليّة  المنافع 

طاً لها، على نطاق واسع، 
ّ
الاقتصادي التي كان مخط

ها.
ّ
قبل إتيان الحرب عليها كل
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ف يوماً، 
ّ
جرائم العدو الصهيونية لم تتوق

قـــبـــل نـــشـــأتـــه كــــدولــــة، إلا أن فـــداحـــة  حـــتـــى 
الإدارة  العدو تحت  ارتكبها  التي  الجريمة 
ــيـــنْ ومـــعـــاونـــة دول  ــركـ ــيـ والــتــخــطــيــط الأمـ
ــزيـــن فــــي المــســتــشــفــى  ــغـ أوروبـــــيـــــة تـــجـــاه الـ
ــوارع المــنــطــقــة  ــ ت شــ

ّ
ــز ــ ــلـــي هـ المــعــمــدانــي الأهـ

العدو  صــدم  بشكل  العربية  وغير  العربية 
لناحية الحجم والاتساع، بدليل أنه تراجع 
ساعات  وبــعــد  للضربة  المبدئي  تبنيه  عــن 
ــرج الـــــعـــــدو لـــيـــنـــفـــي مـــســـؤولـــيـــتـــه  ــ ــ ــــاث خـ ــ ثـ
رســمــيــا ولــيــبــدأ ســـبـــاق تــتــابــع لــلــســرديــات 
المتفجّرة في  النقمة  للتخفيف من  لة 

ّ
المضل

ــذه الــســرديــات  ــه. مـــن المـــهـــم تــفــكــيــك هــ ــهـ وجـ
المعتمدة  التقنيات  إلى  منهجياً وإرجاعها 
العام،  الـــرأي  لتضليل  الغربية  والتقليدية 
 الأهـــــم مـــن ذلــــك بــكــثــيــر فــهــم المــغــزى 

ّ
ولـــكـــن

والمعنى من وراء هذه الجريمة.
تــتــالــت التحليلات،  الــســاعــات الأولــــى  مــنــذ 
مــنــهــا مـــن رأى أن الــضــربــة هـــي ضــــرب من 
الصهيونية،  الحرب  لآلة  المتوحش  التهور 
ومنها من رأى أنها إحراج وتوريط للإدارة 
الأميركية عشية زيارة بايدن لكيان العدو 
إلـــى جــانــب رؤســــاء ومــســؤولــن أوروبــيــن 
تحليل  وغــيــرهــم.  والفرنسيين  الألمـــان  مثل 
آخر خلص إلى أن الجريمة جاءت لتعطيل 
مــن  خــــوفــــا  الأردن  فـــــي  ــة  ــيــ ــاعــ ــربــ الــ الـــقـــمـــة 
كــبــح الانـــدفـــاع الأمــيــركــي فــي دعـــم الإجــــرام 
الصهيوني تجاه قطاع غزة )كأنما بايدن 
كـــان ذاهـــبـــا لــلــقــاء قــــادة مــحــور المــقــاومــة لا 
الــلــه(، وآخـــرون رأوا أن نتنياهو يريد  قــدّر 
حــربــا إقــلــيــمــيــة تــغــرق فــيــهــا أمــيــركــا بشكل 
الإيرانية  الجمهورية  بها  وتــواجــه  مباشر 
بــالــنــيــابــة عـــنـــه... مـــن بـــن تــحــلــيــات كثيرة 
هذا  اختيار  فهم  أن  أعتقد  ولكنني  أخـــرى. 
الــتــوقــيــت تــحــديــداً لارتـــكـــاب مــذبــحــة بــهــذا 
الحجم والفظاعة قبل زيارة بايدن بساعات 
يتطلب النظر إلى تاريخ أميركا نفسها في 
وراء  الكامن  والمعنى  مجازر  هكذا  ارتــكــاب 

ذلك.
ــــن حـــــافـــــل بــــمــــثــــل هــــذه  ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ  الأمـ

ّ
ســـــجـــــل

الـــجـــرائـــم، مــنــهــا مــلــجــأ الـــعـــامـــريـــة، ومــنــهــا 
العالمية  قصف درســدن بعد انتهاء الحرب 
الثانية، أو القصف المجنون ليوغوسلافيا 
ــي، أو رمـــي  ــاضــ فــــي تــســعــيــنــيــات الــــقــــرن المــ
الــقــنــبــلــتــن الـــنـــوويـــتـــن عـــلـــى هــيــروشــيــمــا 
بينهما،  يوماً  أربعين  بمسافة  ونــاغــازاكــي 
ــتـــه الـــبـــروبـــاغـــانـــدا  ــا أشـــاعـ ــلـــى عـــكـــس مــ وعـ
الأمــيــركــيــة لــعــقــود فــقــد ظــهــرت وثـــائـــق في 
الفترة الماضية تثبت أن المستهدف ردعه من 
هذه الضربات هم السوفيات لا اليابانيون، 
فقد خشي الأميركيون أن يصعد السوفيات 
المنتصرون باستحقاق الدم والسلاح على 
النازية كقيادة عالمية تتسيّد وتجبي ثمن 
ــة اقـــتـــســـام الــعــالــم  ــاولـ تــضــحــيــاتــهــا عــلــى طـ

الجديد بين »المنتصرين«.
ــثــــال تـــحـــديـــداً يــمــكــن الانـــطـــاق  ــذا المــ ــ مــــن هـ
لــتــحــلــيــل الـــرســـائـــل والمــعــنــى لاخــتــيــار هــذا 
الــتــوقــيــت لارتــــكــــاب هــــذه الـــجـــريـــمـــة؛ هــنــاك 
 
ٌ
محور مقاومة انتصر على مدى عقود، آخذ

فــي الاســتــعــداد والــتــمــدد ويعمل على رسم 
عــالــم جــديــد فــي غـــرب آســيــا، يــهــدد الــكــيــان 
وجودياً ويشاغله على الحدود الجنوبية، 
فــي غــزة،  عــدا تسليحه ودعــمــه للمقاومات 
ويهدد بفتح حرب إقليمية في حال تجاوز 
 الــنــظــر 

ّ
الــــعــــدو الـــخـــطـــوط الـــحـــمـــر )بــــغــــض

إقليمي  منافس  هــنــاك  إذاً،  ماهيتها(.  عــن 
الهيمنة الأمــيــركــيــة والــوجــود  يــهــدّد  قـــوي 

ــاع الــــعــــدو نــحــو  ــدفــ  انــ
ّ

الــصــهــيــونــي ويــــشــــل
الاجتياح البري )عدا خطورة هذا الاجتياح 
ــــدو وعــقــلــه  ــعـ ــ ــا عـــلـــى جـــيـــش الـ ــ ــهـ ــ بـــحـــد ذاتـ
المستمرة  الـــرادعـــة  وسمعته  الاســتــخــبــاري 
ــان مــــن المـــفـــتـــرض  ــ بـــالانـــهـــيـــار المــــــــــــدوّي(. كــ
بحاملة الطائرات والتدخل الأميركييْ في 
ــردع حـــزب الــلــه مـــن فتح  ــل بــ

ّ
المــعــركــة الــتــكــف

قد  كــان  التدخل  قــرار  الشمال. وهنا  جبهة 
خذ من اليوم الأول من خلال عمليات عدة 

ُّ
ات

وإعــــان أن الــحــزب لــيــس مــحــايــداً فــي هــذه 
المعركة.

وأختها  الكبرى  الطائرات  حاملة  كانت  إن 
الــبــريــطــانــيــة المتلاحقة  ــزام  ــ الــصــغــرى والأقــ

ــال  ــر إرســ ــ ــردع المــــحــــور، فــاقــتــضــى الأمـ ــ ــم تـ لـ
رسالة أكثر إرهاباً للمحور، قادة ومقاتلين 
ــمــــون الأســــاســــي  ــة. المــــضــ ــيـ ــبـ ــعـ ــدة شـ ــ ــاعــ ــ وقــ
الموجّه إلى القاعدة الشعبية والمقاتلين هو 
الهزيمة وتبديد نشوة  الصدمة وبث روح 
الانــتــصــار الــتــاريــخــي الــنــاتــج عـــن عبقرية 
انـــتـــصـــار الـــســـابـــع مــــن تـــشـــريـــن الأول ومـــا 
الغضب  أن  إلا  مــقــاومــة.  مــن عمليات  لحقه 
المنطقة تجاه  العارم والمستعر في شــوارع 
الأمــيــركــي والصهيوني وأعــوانــه  الــعــدويْــن 
الأوروبــــــيــــــن، تــطــلــب ســــرديــــات تــضــلــيــلــيــة 
واعــتــذاريــة، ســاعــة تــلــوم الضحية وســاعــة 
تــغــيّــب المـــجـــرم، وتــــارة تــخــفــي هــويــة المــكــان 

ش الصهيوني
ّ

في البحث عن المعنى وراء التوح

العدو أراد 

إرسال رسالة 

إلى قادة 

المحور، 

مفادها أن 

ت 
ّ

الكيان المؤق

ومن خلفه 

الاستعمار 

الغربي كله 

ون 
ّ

مستعد

لارتكاب 

أفظع المجازر 

والذهاب إلى 

حافة الجنون 

والقفز بلا 

تفكير نحو 

المجهول

إنجاز المقاومة: 

الهزيمة في الداخل والإقليم

المــســتــهــدف، وتـــــارة أخــــرى تــتــراجــع لفظياً 
ـــحــــاول بــبــاهــة  عــــن الـــعـــقـــاب الـــجـــمـــاعـــي وتـ
أسماك  عن  الشعبية  الحاضنة  مياه  فصل 
المقاومة بالقول إن الغرب يعلم أن »حماس« 
ل الشعب الفلسطيني. كل هذا نتيجة 

ّ
لا تمث

الارتداد العكسي لمفعول الضربة على إرادة 
القتال لدى الحاضنة الشعبية.

الــتــوقــيــت لــم يـــأت فــقــط قــبــيــل زيــــارة بــايــدن 
بــل عــقــب جــولــة وزيــــر الــخــارجــيــة الإيــرانــي 
ــات المـــحـــور.  ــاحــ المـــــهـــــدّدة عـــبـــر مــخــتــلــف ســ
العدو أراد إرســال رسالة إلى قــادة المحور، 
ــن خــلــفــه  ــ ـــــت ومــ

ّ
مــــفــــادهــــا أن الــــكــــيــــان المـــــؤق

الاستعمار الغربي كله مستعدون لارتكاب 

أفظع المــجــازر والــذهــاب إلــى حافة الجنون 
الجريمة  المجهول.  نحو  تفكير  بــا  والقفز 
ــقــــول: فــــي حـــــال فــتــحــتــم حـــربـــا إقــلــيــمــيــة،  تــ
الدمار  أسلحة  لاستخدام  مستعدون  نحن 
الــشــامــل ضـــد شــعــوبــكــم بــمــا فــيــهــا الــســاح 
الـــنـــووي. ســنــرتــكــب المـــذابـــح ضــدكــم بشكل 
 لنا جفن، وسندافع عنها 

ّ
جماعي ولن يرف

ونسيطر على السرديات ونقف صفاً واحداً 
بأن   

ً
الغرب مقتنعاً فعلا كان  لو  متماسكاً. 

المحور قد رُدع لما ذهب إلى هذه المشهدية 
المــروّعــة حتى أمـــام جــمــهــوره، إلا أن الــردع 
ــــادة الــخــصــم مــهــم إلــــى الـــحـــد الـــذي  لــعــقــل قـ

ب مثل هذه المجزرة.
ّ
تطل

تقليدية؛  أميركية  ردع  إستراتيجية  هــذه 
يعودوا  لــم  أميركا  دفــاع  وزراء  أن  صحيح 
ــــور ســـتـــريـــنـــجـــلـــوف،  ــتـ ــ ـــمـــون مـــثـــل دكـ

ّ
ــل ــكـ ــتـ يـ

ولكنهم -كل الإدارة- اليوم يتصرفون كذلك، 
السيطرة  ارتــكــاز  المحكّ نقطة  فما هو على 
مــا هو  الــعــالــم، بمعنى  الغربية على بحار 
العالمية.  الهيمنة  مــن  عــام   500 المــحــك  على 
مطلوباً  أصــبــح  التهويل  أو  فالجنون  لـــذا، 
مــقــابــل الــتــهــديــد الـــوجـــودي لــخــصــم بــدمــاء 
تغلي، وشــارع مشتعل، والأهــم أن لقيادته 

كل الدافعية للمواجهة مرفقة بعقل بارد.
ــبــــدو تـــصـــريـــح وزيــــر  ــاق، يــ ــيــ ــســ ــذا الــ ــ فــــي هــ
الخارجية الإيــرانــي حــول وقــف المــجــزرة أن 
ما تشهده غــزة سيصل إلــى طهران، يعني 
فــي النهاية أن هــذه الجرائم ومــا قــد يكون 
أكــبــر مــنــهــا لــن يــــردع ويــكــبــح إرادة الــقــتــال 
لدى عقل قيادة المحور لإدراكها أن »وحدة 
الــســاحــات« لــيــســت شــعــاراً ولا كـــرم أخــاق 
بــل هــي وحـــدة مصير حــتــمــيــة. أمّـــا مسألة 
اخــتــيــار تــوقــيــت وإيـــقـــاع ومــجــال الــتــصــدي 
والــرد، فهي إلــى الآن تثير الهستيريا لدى 
ــأة ســـاحـــان  ــاجــ ــفــ الــــعــــدو، فـــالـــغـــمـــوض والمــ
الوقت ضد مصلحة  عامل  أن  كما  اكان، 

ّ
فت

يحتاجان  الــلــذيــن  والأمــيــركــي  الصهيوني 
إلى إغلاق الملف واستعادة شيء من صورة 
الــــردع فــي أســـرع وقـــت. وفـــي حـــال اخــتــارت 
الــعــدو  لــحــمــايــة  الــبــقــاء  الأمــيــركــيــة  الإدارة 
الــذي يقارب الوصاية  بهذا الشكل المباشر 
والانـــتـــداب، فــذلــك اســتــنــزاف مــؤلــم فــي هــذا 
الــــوقــــت الــجــيــوســيــاســي الــــحــــرج والمـــحـــرج 

والخطير على الإمبراطورية الأميركية.
لـــطـــالمـــا ارتــــكــــب الاســـتـــعـــمـــار الـــخـــطـــأ نــفــســه 
الإرادة  ــيـــة  ــنـــاحـ لـ خـــصـــمـــه،  ــار  ــغـ ــتـــصـ ــاسـ بـ
ــاء، ولــطــالمــا أوقــــع نــفــســه فـــي الــرمــال  والــــذكــ
أنها  المتحرّكة نتيجة تهوّره وإجرامه ظناً 
ستفني إرادة القتال لدى الخصم، الأمر الذي 
الوحش  إن  يقال  ارتــدّ عليه عكسياً.  لطالما 
يــكــون فــي أعــتــى نــوبــات الــجــنــون والبطش 
ــح وهـــو مـــا كـــان وراء الــضــربــة؛ 

ّ
وهـــو يــتــرن

قة لضبط إقليم متمرّد 
ّ
رسالة ردع غير موف

ومصرّ على لفظه من الجغرافيا والتاريخ، 
ولاستعادة ردع تبدّد دون رجعة.
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)أ ف ب(

جمال غصن *

ـــقـــط لــحــظــة ســقــوط 
ُ
فـــي الــفــيــديــو الـــــذي الـــت

الصاروخ المجزرة في باحة المستشفى، يقول 
هم »ضربوا المستشفى 

ّ
 في الخلفية إن

ٌ
رجل

ــلـــى شــــاشــــات الـــتـــلـــفـــزيـــون  ــيــــزي«. عـ ــلــ ــكــ الإنــ
والحاسوب والهاتف، اسم المستشفى تنوّع 
أو  و»العربي«  و»المعمداني«  »الأهلي«  بين 
مــزيــج مـــن هـــذه الأســـمـــاء. تـــاريـــخ فلسطين 
ــــى مــا  ــتـــد إلــ ــمـ ــبـــول بــــهــــذه الأســـــمـــــاء ويـ مـــجـ
العرب  قبل  مــا  وإلـــى  بــقــرون،  الإنكليز  قبل 

ى.
ّ
ويوحنا المعمدان حت

ــا الــعــشــر  ــايــ الـــوصـــيـــة الـــثـــامـــنـــة مــــن الــــوصــ
الــواردة في سفر الخروج من العهد القديم 
تـــوصـــي بــمــا يـــأتـــي: لا تــشــهــد عــلــى قــريــبــك 
شهادة زورٍ. قد يظن المــرء أنه في الأراضــي 
المقدّسة تزداد قدسيّة ما أوصى به الكتاب 

ــدّس لــــدى المــســيــحــيــن والـــيـــهـــود، لكن  ــقــ المــ
ــى بـــهـــا الـــفـــرعـــون  ــ ــتـــي أدلــ شــــهــــادة الـــــــزور الـ
ط الأميركي جو بايدن أمام الكاميرات 

ّ
المحن

عــلــى مــقــربــة مـــن وكــيــلــه الــفــاشــل والــفــاشــي 
فــي أرضــنــا تــوحــي بـــأن الــقــتــلــة لا يــأبــهــون. 
ســفــر الــخــروج طبعاً يـــروي خـــروج موسى 
بــالــيــهــود مـــن مــصــر الأهــــرامــــات إلــــى جبل 
إحــداثــيّــات  لكن  فــي جنوب سيناء،  موسى 
مــؤكّــدة، إذ نتحدّث  الــخــروج ليست  مــســار 
عن زمن سابقٍ لنظريات الأرض المستديرة، 
أوّل  فيثاغورس  الإغريقي  العالِم  كان  التي 
الـ  اقترحها، بحوالي ألف عــام، ولنظام  من 
GPS بأكثر من ثلاثة آلاف من الأعوام. يدور 
الــحــديــث حـــول أن »إســـرائـــيـــل« تــعــمــل على 
التشويش على نظام تحديد الموقع العالمي 
اً( من 

ّ
ة )مؤقت

ّ
هذا في شمال فلسطين المحتل

اللبنانية  المقاومة   صــواريــخ 
ّ

أن تضل أجــل 

ومسيّراتها طريقها إلى أهدافها متى حان 
 الأكــيــد هــو أنـــه لــم يكن 

ّ
حــن إطــاقــهــا. لــكــن

ة، حيث 
ّ
ــز هــنــالــك أيّ تــشــويــش فــي وســـط غــ

 وســــط بـــاحـــة المــســتــشــفــى 
ٌ
أصـــــاب صـــــــاروخ

المعمداني.
ضـــريـــح رأس الـــقـــدّيـــس يــوحــنــا المـــعـــمـــدان، 
أو الــنــبــي يــحــيــى بــالــنــســبــة إلـــى المــســلــمــن، 
مـــوجـــود فـــي الــجــامــع الأمـــــوي فـــي دمــشــق، 
ع بـــن إيــطــالــيــا 

ّ
ــتــــوز وفــــي ثــــاث كــنــائــس تــ

وفــرنــســا وألمـــانـــيـــا. لا نــقــول إنــهــم يــكــذبــون 
عـــن أجـــســـادهـــا كما  عـــن رؤوس مــقــطــوعــة 
فــعــل الإســرائــيــلــيــون وصــدّقــهــم جــو بــايــدن، 
لــكــن فــي الــتــاريــخ هــنــاك الــتــبــاســات كثيرة، 
وخاصة حول مقامات الأنبياء والقدّيسين 
أهرامات  يــنِ  لم  إذ معظمهم  ومقتنياتهم، 
لا لــبــس فـــي مـــن يــقــطــنــهــا مــيــتــا. فـــي عــالــم 
ــوازن  ــ ــامـــات، لــطــالمــا أدّت الــســيــاســة وتـ ــقـ المـ

أيٍّ  الــقــوى والــبــروبــاغــنــدا دوراً فــي تحديد 
مـــن الــــــرؤوس أو الــهــيــاكــل هـــي الــحــقــيــقــيــة، 
ــاء، وهــنــاك  ــمـ وأيّ مــنــهــا مـــجـــرّد تــشــابــه أسـ
 فــي الــقــدس شــاهــدٌ على ذلـــك. طبعاً، 

ٌ
حــائــط

ــدار الـــفـــصـــل عــلــى  ــ ــ لا نـــتـــحـــدّث هـــنـــا عــــن جـ
امتداد الضفة الغربية لنهر الأردن ولا عن 
الــســيــاج المـــخـــروق المـــحـــاصِـــر لـــغـــزة. حــائــط 
الـــبـــراق أو الــحــائــط الــغــربــي لــحــرم المسجد 
الأقـــصـــى حـــجّـــة تــــتــــردّد عـــن ســبــب اخــتــيــار 
أرض فلسطين وطناً للصهاينة الطامحين 
ما  أنــه  يحاججون  كونهم  لليهود،  بــوطــنٍ 
ى من هيكل الأول أو البيت المقدّس. قد 

ّ
تبق

يبدو أن المنطقة تعاني من طوفان قداسة، 
 مـــن تــاريــخ 

ٌ
لــكــن مـــا ذكــــر حــتــى الآن غــيــض

مــهــد الـــحـــضـــارة الإنـــســـانـــيـــة حــيــث نــســكــن. 
الحركة  بــأن مــؤسّــس  البعض  وقــد يتفاجأ 
القدسية  لم يكن يعنيه فيض  الصهيونية 

سِفر الخروج من التاريخ
التاريخية في المنطقة.

فـــي أطـــروحـــتـــه حــــول »الــــدولــــة الــيــهــوديــة«، 
ــنــــاول مــــؤســــس الــــحــــركــــة الــصــهــيــونــيــة  ــتــ يــ
ثيودور هرتزل في فقرة مسألة موقع دولته 
المفترضة. الفقرة هي بعنوان »فلسطين أو 
الأرجــنــتــن؟« يــقــارن هــرتــزل بــن الخيارين، 
الأرجنتين »ذات الأراضي الشاسعة التي هي 
الأرجنتين  العالم«.  في  الأكثر خصوبة  من 
»ذات عدد السكان القليل والطقس المعتدل 
ــــوف تــكــســب أربــــاحــــا كـــبـــيـــرة مــن  والــــتــــي سـ
ــا لـــنـــا«. وفــلــســطــن  ــيـــهـ بــيــع جــــزء مـــن أراضـ
وحده  فلسطين  »اســم  التاريخي«،  »وطننا 
أعطانا جلالة  »إذا  يجذب شعبنا«.  ســوف 
السلطان ]عبد الحميد الثاني[ فلسطين… 
فسوف نشكّل جــزءاً من متراس أوروبــا في 
وجه آسيا، قاعدة أمامية للحضارة مقابل 
الــهــمــجــيّــة«. لــم يــتــغــيّــر الــخــطــاب كــثــيــراً مع 

مـــرور الــزمــن، لــكــن مــن أدّى دوراً كــبــيــراً في 
دفع هرتزل »العلماني« نحو الخيار الثاني 
كــان مــرشــده، الــذي فتح لــه أبـــواب الــرؤســاء 
ويليام  الألماني  القسّ  والسلاطين،  والملوك 
هشلر من الكنيسة الإنكليكانية. نعم نفس 
الإنكليزي  »المستشفى  تدير  التي  الكنيسة 

المعمداني الأهلي العربي«.
مــات هرتزل قبل وعــد بلفور، لكن المشروع 
أرض  على  اســتــمــرّ  الإنــكــلــيــزي  الصهيوني 
 بريطانية 

ٌ
فلسطين. في بحرنا اليوم، سفن

تـــرافـــق ســفــن أمــيــركــا لــتــحــمــي شـــهـــادة زورٍ 
استمرّ  مــن مصر  تاريخية. خــروج موسى 
أربــعــن عــامــا. خــروج إسرائيل مــن التاريخ 
اقترب أربعين عاماً مع معمودية الدم التي 

شهدتها باحة المعمداني.

* من أسرة »الأخبار«
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نزار نمر

ت« التي تقع فيها بعض القنوات اللبنانية 
ّ

تتواصل »الذل
في تناولها لأحــداث فلسطين، في مشهد يطرح كثيراً من 
 

ّ
ــل الأســئــلــة عــن تــعــمّــد تـــكـــراره بــهــذه الــوتــيــرة، أو عــلــى الأقـ

عــن طــريــقــة تــحــريــر الأخــبــار والــتــدقــيــق فيها فــي حـــال كــان 
يحدث سهواً. قد يكون هناك مبرّر لطريقة تعاطي الإعلام 
الغربي بغالبيته مع الأحـــداث، وهــو إعــام يتبع لشركات 
وجــاهــرت  للصهيونية  بدعمها  دومـــا  عُــرفــت  حكومات  أو 
 أخباراً 

ً
أن تنقل قناة لبنانية مثلا بذلك، لكن ما من مبرّر 

ب فيها جرائمه لإخفائها، وتصل 
ّ
عن »جيش« الاحتلال يكذ

حدّ موافقة المتحدّث باسمه الرأي على هوائها؟
بــــدأت مــقــدّمــة نــشــرة أخـــبـــار mtv المــســائــيــة أوّل مـــن أمــس 
 تدين جرائم الكيان 

ً
ت لهجة

ّ
الثلاثاء بطريقة عادية تضمن

عة بين طبول الحرب ومساعي 
ّ
ة موز

ّ
، فافتتحت: »غز

ّ
المحتل

ى الآن طبول الــحــرب هــي الأقـــوى، وخصوصاً 
ّ
الــســام. حت

أن آلة الموت الإسرائيلية تواصل استهداف الناس الأبرياء 
من  النفسية  الحرب   

ّ
أن كما  نزوحهم.  وأماكن  بيوتهم  في 

ى 
ّ
المــســؤولــن الــعــســكــريّــن الإســرائــيــلــيّــن مــســتــمــرّة«.... حت

اويّــن متشبّثون 
ّ
»الــغــز  

ّ
بــأن مقدّمتها  في  أوردت  القناة   

ّ
إن

 نهاية المقدّمة لم تكن كبدايتها، 
ّ
بأرضهم وصامدون«. لكن

فما ينطبق على فلسطين بالنسبة إلى mtv لا ينطبق على 
لبنان، إذ قرّرت مخاطبة المتحدّث باسم جيش العدوّ لتأييد 
ما قاله بل المزايدة عليه، فقالت: »الوضع المتدهور جنوباً 
أدرعــي،  أفيخاي  الإسرائيلي،  الجيش  باسم  المتحدّث  دفــع 
ــة لــبــنــان أن تسأل   عــلــى دولــ

ّ
إلـــى الــقــول عــلــى مــنــصــة X إن

نفسها إن كــانــت تــريــد المــخــاطــرة بلبنان مــن أجــل مخرّبي 
ة، كما قال. فعن أيّ دولة يتحدّث أدرعي؟ ألم 

ّ
داعش في غز

يسمع ما قاله رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وهو اليوم 
والسلم  الحرب  قــرار   

ّ
أن عن  التنفيذية،  السلطة  رأس  على 

لــيــس فــي يــد الــحــكــومــة؟«. هــكــذا، أعــلــنــت الــقــنــاة موافقتها 
على ما قاله أدرعي عن »المخاطرة بلبنان من أجل مخرّبي 
 الدولة التي 

ّ
ة« مع التلميح بسخرية إلى أن

ّ
داعــش في غــز

ــهــا تــقــول لــه »مــا مــن أحد 
ّ
يخاطبها غير مــوجــودة، أي كــأن

إلــى الإصــغــاء. تناست mtv عمداً  الدولة  يسمعك«، وتدعو 
 قرار الحرب بيَد العدوّ الذي بدأ هجومه على لبنان بدءاً 

ّ
أن

من أوائــل أربعينيات القرن الماضي، مــروراً بقصف طائرة 
مدنية بركّابها سنة 1950 وهجومات ما قبل حرب 1975، 
ى مــا قبل تحرير الجنوب ومــا بــعــده. تناست 

ّ
وصـــولًا حت

الــردع،  تــوازن  السلم بالقوّة عبر  المقاومة تفرض   
ّ
أن أيضاً 

اللبنانية عصام  الــصــحــافــة  تــنــاســت شهيد  ــهــا 
ّ
أن ــمّ  ــ والأهـ

 قصف صحافيّين 
ّ
 دمــاؤه بعد، كــأن

ّ
عبدالله الــذي لم تجف

على نحو متعمّد لا يُعدّ بمنزلة إعلان حرب!
ــة الـــقـــنـــاة هـــنـــا. بــعــد مـــجـــزرة مستشفى  ــاحـ ـــف وقـ

ّ
ــم تـــتـــوق لـ

ة، نقلت أخباراً عاجلة على صفحاتها على 
ّ
المعمداني في غز

مواقع التواصل الاجتماعي، أحدها حُذف بعد الانتقادات 
الــعــدوّ.  كــان منقولًا عــن جيش  التي طالته، وهــو  الواسعة 
معلومات  لدينا  ليست  الإسرائيلي:  »الجيش  كــان:  الخبر 
 صــفــاقــة، 

ّ
ــل ــكـ ة«. بـ

ّ
عــــن تـــقـــاريـــر قـــصـــف مــســتــشــفــى فــــي غــــــــز

ظهر الضحايا، كما 
ُ
ها التي ت

ّ
تجاهلت القناة الفيديوات كل

حُذفت  التي  الإسرائيليّين  المسؤولين  منشورات  تجاهلت 
 كيان الاحتلال هو 

ّ
في ما بعد وكانوا يعترفون فيها بــأن

المــســؤول عــن المــجــزرة، لا لسبب ســوى لإعجابها بالرواية 
»الجهاد الإسلامي«. لو  الإسرائيلية التي تلصق الجريمة بـ
كانت نيّتها غير ذلك، ألم يكن ممكناً استخدام عبارات مثل 
»الزعم« أو »الادّعاء«، وهي دائماً ما استخدمتها في نقدها 
لسياسيّين في الداخل لا تستسيغهم، خصوصاً مع معرفة 
 بحذفها للمنشور، 

ّ
 أن

ّ
الجميع مرتكب الجريمة؟ وهل تظن

نسي الناس ما فعلته وتبيّض صفحتها؟
ُ
ت

مصطفى شلش

ظــهــر الطبيب والــكــومــيــديــان المــصــري بــاســم يــوســف في 
 Piers( برنامج المذيع البريطاني الشهير بيرس مورغان
الإسرائيلي  العدوان  عن  ليتحدّث   )Morgan uncensored
ـــهـــر بــه، 

ُ
ــــذي اشـــت ــزة. بــأســلــوبــه الـــســـاخـــر الـ ــ عــلــى قـــطـــاع غـ

تــمــكّــن يــوســف مِـــن صــنــع ســيــاق للحلقة بــعــيــداً عــمــا كــان 
مورغان مُخططاً له بوصفه مدافعاً عن »إسرائيل« وعن 
السردية  أن يقدم  أفعال جيش الاحــتــال. استطاع باسم 
الإعــام  فــي  آخــر  الفلسطينية والعربية ويــوصــل صــوتــا 

الغربي.
يعاني الإعلام الغربي من ضيق في الرؤية أو يضع نظره 
فــقــط عــلــى مــا يــريــد، إذ نــجــد مــعــايــيــر مـــزدوجـــة وتــطــرفــا 
فــي الانــحــيــاز، ولا ســيــمــا لإســرائــيــل، وقـــد ظــهــر عـــدد من 
الكذبات على مدار الأيام الماضية ليبرّر للاحتلال حملته 
العسكرية الوحشية على قطاع غزة، التي راح ضحيتها 
آلاف الــشــهــداء. لساعات طويلة، ظــهــرت غــزة فــي الإعــام 
الــغــربــي، ولــكــن كــمــوطــن لــلــحــيــوانــات كــمــا وصــفــهــا وزيــر 
»الــدفــاع« الإسرائيلي يــوآف غــالانــت، أو أرض لأمــة ليس 

فيها بريء كما أعلنها ساسة المستوطنين المتطرفين.
ظهر باسم يوسف على شاشة إعلام غربي قرّر مقاطعة 
ما  الإسرائيلية،  القتل  آلــة  يدعم  ولكنه  الروسية،  القطط 
ــص نــفــســه مِـــن الاتــهــامــات 

ّ
جــعــلــه مُــحــتــدّاً جـــداً حــتــى يــخــل

ــوجّــه إلــى »حــمــاس« وحــدهــا، ولكن إلى 
ُ
المسبقة التي لا ت

كــل عــربــيّ عــمــومــا، ومسلم خــصــوصــا، حيث يُــنــزع الحد 
الفاصل بين الدفاع عن النفس، أي »المقاومة« ضد المحتل 
 شرعي في الأعراف الدولية كافة، وبين الانتهاك 

ّ
وهي حق

الفعلي لحقوق الإنسان عبر منع الماء والغذاء والدواء عن 
قطاع غزة في تجسيد حقيقي لمعنى الإرهاب.

اضطر باسم يوسف لتوجيه الإهانات إلى »حماس« في 
إطار ساخر ومراوغ حتى يتمكّن مِن إكمال فكرته ودفع 
مُــحــاوره إلــى الــزاويــة وإســقــاط تهمه المسبقة بــالإرهــاب. 

وبــعــد اســتــعــراض مــكــرّر مِـــن مـــورغـــان لحجج إســرائــيــل، 
ســقــط فــي حــجــة بــاســم يــوســف الـــذي اســتــعــرض الأفــعــال 
 
ّ
الــوحــشــيــة الإســرائــيــلــيــة حــتــى جــعــل مــورغــان يــعــتــرف أن

 سبيل 
ّ

»إسرائيل هي داعش«. كان يوسف يعرف جيداً أل
لأخذ مورغان بجدية، فهو يطرح نقاشاً عبثياً عن آلة قتل 
 بالمدنيين، 

ّ
 غير متناسبة على قطاع مكتظ

ً
تستخدم قوة

ر هذا باسم الإرهاب. فيما يبرَّ
فــي الأخــيــر، تــمــكّــن بــاســم يــوســف مِـــن اســتــغــال شهرته، 
إعــام  فــي  العربية  الفلسطيني والـــروايـــة  الــصــوت  ــدّم  وقـ
غــربــي أصــبــح شــديــد الـــعـــداء لــلــعــرب عــمــومــا، وفلسطين 

خصوصاً.
ظــهــور بــاســم يــوســف فـــي هـــذا الــبــرنــامــج، ونــجــاحــه في 
الــتــقــديــر، وكـــل شــخــص يتحدث  تسجيل هـــدف يستحق 
 
ّ
انــحــيــازه للحق، ولكن  بسبب 

ً
مــكــانــة يــزيــد  عــن فلسطين 

شخصية باسم تبقى جدلية، إذ ما زال الإسلامَويّون، ولا 
ون له العداء الشديد بسبب 

ّ
سيما الإخوان المسلمين، يكن

الــذي   ،2013 عــام  البرنامج«  »برنامج  الساخر  برنامجه 
كان أهم برنامج نقدي لحكم الجماعة قبل الإطاحة بهم، 
ويعدّونه سبباً رئيسياً في إخفاقهم في الحكم. لذا حتى 
ظهوره متحدثاً عن فلسطين شكّل لهم إشكالية، وجعل 

الآراء تتباين حوله على وسائل التواصل.

mtv... »الأستاذ أفيخاي« 

م عليك!
ّ
يشكرك ويسل

 أبلسة »حماس« للتغطية على جرائم الكيان

باسم يوسف لبيرس مورغان: 

الفلسطينيون عصاة على القتل!

كارلوس لطوف ـ البرازيل

ــبــــت الــــعــــدوان  ــا أثــ ــهـ ــنـــجـــو«. يـــومـ ــيـ سـ
الأمــيــركــي أن الــكــل أهـــــداف، ولـــو كــان 
حـــديـــث الــــــــولادة. كــــان تــدمــيــر المــلــجــأ 
متعمداً وفـــق مــصــدرٍ أمــيــركــي، إذ إن 
طــائــراتــهــم ظــلــت تـــحـــوم فــــوق المــلــجــأ 

ليومين كاملين. 
أول من أمس، قصفت صواريخ العدو 
الصهيوني »مستشفى المعمداني« في 
ة. في بداية الأمر اعترف الصهاينة 

ّ
غز

para-( الشبه-عسكري  ناطقهم  عبر 
المـــعـــروف  «الـــيـــوتـــيـــوبـــر«   )military
حــنــانــيــا نــفــتــالــي )تــوصــيــفــه الــفــعــلــي 
المـــتـــحـــدث الـــرقـــمـــي بـــاســـم إســـرائـــيـــل« 
الذي   )Israel’s Digital Spokesperson
غـــرّد عــبــر مــوقــع أكـــس: »ســـاح الجو 
الصهيوني ضرب قاعدة لـ »حماس« 
ة. 

ّ
الإرهابية في قلب مستشفى في غز

تلوا. 
ُ
عـــددٌ كبيرٌ مــن الإرهــابــيــن قــد ق

إنــــه أمـــــرٌ يــقــطــع الــقــلــب أن تــســتــخــدم 
»حـــمـــاس« المــســتــشــفــيــات، والمــســاجــد، 
 
ً
والمــدارس لإطلاق صواريخها، فضلا

ــا«. وأرفـــــق  ــهــ ــن المـــدنـــيـــن كــــــــدروع لــ عــ
تـــلـــك الـــتـــغـــريـــدة بـــهـــاشـــتـــاغ »حـــمـــاس 
هــي داعــــش«. مـــرّت دقــائــق؛ وســرعــان 
ــا ظـــهـــر عــــــددُ الــــشــــهــــداء الــحــقــيــقــي:  مــ
كــــان »مــســتــشــفــى المــعــمــدانــي« واحــــداً 

حملة تضليل بعد جريمة »مستشفى المعمداني« في غزة

»إسرائيل« تكذب... »إسرائيل« دولة إرهابية

طوفان الأقصى

مــن آخـــر المــســتــشــفــيــات الــصــامــدة في 
القطاع المحاصر، لذلك فإن صواريخ 
ــره فـــحـــســـب، بــل  ــدمــ ــم تــ الـــصـــهـــايـــنـــة لــ
مــن 500 شهيد.  مــا يقرب  إنها قتلت 
رقــــمٌ يــجــعــل مـــأســـاة مــلــجــأ الــعــامــريــة 
 أمـــــامـــــه. المــشــكــلــة 

ً
الــــعــــراقــــي ضـــئـــيـــا

المآسي   
ّ
أن بحسب سلافوي جيجيك 

ــتـــســـب بـــــــالأرقـــــــام، بـــــل بـــالأثـــر  ـــحـ
ُ
لا ت

الــــذي تــحــقــقــه. هـــذه المـــــرّة، كـــان الــرقــم 
التغريدة  محو  استوجب  مــا   ،

ً
هــائــا

سريعاً، وإطلاق تغريدة أخرى تنفي 
الأولى، تتبرأ منها، وترمي باللائمة 
ــــاس«، ثــــم عـــلـــى »الـــجـــهـــاد  ــمـ ــ عـــلـــى »حـ
الإسلامي«. وفي تغريدة على صفحة 
 ،)Irish Unity( الإيرلندية«  »الــوحــدة 
قديمة  مــن صحيفة   

ٌ
ــشــرت قصاصة

ُ
ن

ــلـــوب  بـــعـــنـــوان: »أسـ ــام 2004  ــ عـ مـــنـــذ 
ــات الــــعــــامــــة«.  ــاقــ ــعــ ــل فــــي الــ ــيــ ــرائــ إســ
شرحت القصاصة طريقة الصهاينة 
في التعامل مع المجازر التي تتسبب 

فيها: 
»1- ضحايا؟ نحن لا نعرف أي شيءٍ 

عن ذلك، سنحقق في الأمر. 
لــكــنــهــم  هـــــنـــــاك ضـــــحـــــايـــــا،  نــــعــــم   -2
قنبلة  أو  بـــواســـطـــة صــــــاروخ  قــتــلــوا 

فلسطينية.
 3- نعم، نعترف. لقد قتلناهم، لكنهم 

كانوا إرهابيين.
 4- نــعــم، لــقــد كــانــوا مــدنــيّــن، لكنهم 

كانوا يستخدمون كدروعٍ بشرية.
لـــــم يــــكــــن هـــنـــاك   5- نــــعــــم، صــــحــــيــــحٌ 
خطأنا،  إنــه  المنطقة،  فــي  مقاتلون 
لــكــنــنــا نــقــتــلــهــم بــالمــصــادفــة، 
فإنهم  الفلسطينيون  أمــا 

يقتلونهم قصداً.
 نــقــتــل مــدنــيــن أبــريــاء، 

ُ
 6- نــعــم نــحــن

لــكــن اتــــرك هـــذا وانــظــر كــم هــي الـــدول 
الأخرى سيئة.

ــاذا تــتــحــدث فـــي هـــذا المــوضــوع   7- لمــ
كــــثــــيــــراً ومــــــــا زلــــــــــت؟ هــــــل أنــــــــت عــــــدوٌ 

للسامية؟« 
هذه القصاصة الورقية كانت بمثابة 
خــريــطــة طــريــقٍ لإيــضــاح كيفية عمل 
ــا فــعــلــه  ــو مــ ــ الــصــهــيــونــي فــعــلــيــا، وهـ

بالحرف. 
لــــكــــن قــــبــــل الـــــــولـــــــوج إلــــــــى مــــــا فــعــلــه 
الصهيوني لاحقاً، يجب التوقف عند 
مــقــال »بــــي. بــــي. ســــي«، الــتــي أوردت 
 عــلــى 

ٌ
ــة ــ ــابـ ــ  تـــبـــدو كـــأنـــهـــا إجـ

ً
تــــغــــريــــدة

سؤال، تسأل فيها بوقاحة وغطرسة 
أنفاقاً  كبيرين: »هــل تبني »حــمــاس« 
ة؟«. 

ّ
ــز غــ ومــــدارس  تــحــت مستشفيات 

ــؤال قـــد يـــبـــدو روتــيــنــيــا أو  ــ مـــجـــردُ سـ
عادياً بالنسبة إلى غير المتابع أو غير 
المحترف إعلامياً من قبل قطب الإعلام 
الأمــر مجرّد  لــم يكن هــذا  البريطاني. 
لـــ »تحويم/  ســـؤال، لقد كــان مشابهاً 
تــحــلــيــق« الـــطـــائـــرات الأمــيــركــيــة فــوق 
ملجأ العامرية على مدى يومين قبل 
المــــجــــزرة )ولـــلـــمـــفـــارقـــة bbc اســتــبــقــت 
الــجــريــمــة بــقــرابــة الــيــومــن(. لــقــد كــان 
ــا مــــن الـــتـــمـــهـــيـــد الإعــــامــــي  ــذا نــــوعــ ــ هــ

للضربة الصهيونية القادمة. 
الشهداء  الضربة وظــهــور صــور  بعد 
والــضــحــايــا وهــــول المـــجـــزرة، ســرعــان 
ــدأ الـــصـــهـــيـــونـــي يــلــمــلــم خــطــأه  ــ مــــا بــ
ــلــــق حـــنـــانـــيـــا تـــغـــريـــدة  وقـــــــذارتـــــــه: أطــ
التي  السابقة  تغريدته  تنفي  ثانية 
مــحــاهــا. لــقــد قــــرّر أن يــغــيــر الــخــطــاب: 
 
ً
ة«، فجأة

ّ
ــز »الانــفــجــار المــجــهــول فــي غــ

أصــبــح الانــفــجــار »مـــجـــهـــولًا« بـــا أبٍ 
وأم. وأكمل: »تلوم »حماس« إسرائيل 
 
ٌ
ــا صــــاروخ ــذا إمـ  أن هـ

ُ
ــن ــذا. أظــ عــلــى هــ

فــشــلــت »حـــمـــاس« فــي إطــاقــه أصــاب 
 مدبّر بهدف 

ٌ
المستشفى، أو أنه حــدث

الــحــصــول على دعـــمٍ دولــــي«. إنــه ذات 
السابقة،  الطريق  ما ورد في خريطة 
وتحديداً في النقطة الثانية. ولتأكيد 
نــظــريــتــه الــتــآمــريــة الــخــيــالــيــة، شـــارك 
»الـــيـــوتـــيـــوبـــر« الـــشـــهـــيـــر صــهــيــونــيــا 
ــزيــــرة«   عــــن قــــنــــاة »الــــجــ

ً
فـــيـــديـــو نــــقــــا

 مــضــيــئــة فــي 
ً
الـــقـــطـــريـــة يــظــهــر نـــقـــطـــة

 طـــريـــقـــهـــا وتــــقــــع، مــا 
ّ

الـــفـــضـــاء تــــضــــل
أو قنبلة  أنها صـــاروخ  لــو  يبدو كما 
ــيــــال  كــــبــــيــــرة. ســــرعــــان مــــا تـــلـــقـــف دانــ
هجاري الناطق الرسمي باسم جيش 
ــتـــال الــبــروبــاغــنــدا، مــشــيــراً إلــى  الاحـ
 عن 

ٌ
 »الــجــهــاد الإســامــي« مــســؤول

َّ
أن

الصاروخ الذي أصاب المستشفى في 
المــعــروف  »المــطــبّــل« الصهيوني  ة. 

ّ
غـــز

بين شابيرو، كان لا بد له من أن يدلي 
بــدلــوه فــي المــعــمــعــة: »يــجــب أن نكون 
فلسطينيون  إرهـــابـــيـــون  واضـــحـــن. 
حاولوا إطلاق صاروخ على إسرائيل، 
فوقع منهم وأصــاب مستشفى وقتل 
مـــئـــات الـــعـــرب الــفــلــســطــيــنــيــن. لامــت 
ــان مــا  ــ ــرعـ ــ ــــاس« إســــرائــــيــــل، وسـ ــمـ ــ »حـ
أرسلتها  الــتــي  القصة  الإعـــام  تلقف 

 ما حدث«. 
ً
»حماس«. هذا فعلا

عبد الرحمن جاسم

في عام 1991، ألقت طائرات أميركية 
ــة«  ــيـ »ذكـ قـــنـــابـــل   ،»17 »أف  ــــوع  نـ مــــن 
 قــــذرٌ وقــبــيــح للغاية 

ٌ
)وهــــو تــوصــيــف

لقنبلة( على ملجأ العامرية العراقي. 
استشهد يومها 408 مدنيين عراقيين: 
اثنان  امـــرأة،  مائتان وواحــد وستون 
كان  أحدهم  رضيعاً   

ً
طفلا وخمسون 

يبلغ سبعة أيام، فيما كان الباقي من 
الـــرجـــال الــكــبــار فــي الــســن. جـــاء بيان 
آنذاك  الغربي«  الأميركي/  »التحالف 
»كــان يستهدف  أنــه  مصرحاً بجلافة 

مراكز قيادية للجيش العراقي«. 
بــــعــــد المـــــــجـــــــزرة والــــــــحــــــــرب، أشــــــــارت 
 الجيش الأميركي 

َّ
تقارير عدة إلى أن

)والــتــحــالــف( قــد أرســـل إشــــارات عــدة 
 »من ينزل إلى الملاجئ 

َّ
للعراقيين بأن

دت bbc للمجزرة بمقال بدأته 
ّ

مه

بسؤال: »هل تبني »حماس« أنفاقاً 

ة؟«
ّ
تحت مستشفيات ومدارس غز

ى السوشال ميديا الكذب 
ّ
عر

الصهيوني الذي شارك فيديوات 

ها 
ّ
عياً أن

ّ
تعود إلى عام 2022، مد

لمجزرة »المستشفى المعمداني«

لاحقاً، بدأت ردات الفعل الصهيونية 
المرتاعة والخائفة عبر محاولة تبرير 
أنــهــم لــم يــقــومــوا بــالمــجــزرة الــحــالــيــة، 
فـــغـــرّد يــائــيــر لــيــبــيــد، رئــيــس الـــــوزراء 
الصهيوني السابق، وباللغة العربية 
عــلــى صــفــحــتــه الــعــبــريــة، كــأنــمــا كــان 
يحاول »مخاطبة الجمهور العربي«: 
 ، العملياتية  الأنــظــمــة  تحليل  »بــعــد 
في  المــعــمــدانــي«  »مستشفى   

ّ
أن تــبــن 

ـــصـــف بــعــد رشـــقـــة صــاروخــيــة 
ُ
غــــزة ق

ــن قـــبـــل »الـــجـــهـــاد  كــثــيــفــة وفـــاشـــلـــة مــ
الإســـامـــي« نــحــو إســرائــيــل مـــرت من 
محيط المستشفى. هم لا يقتلون فقط 

أطفالنا، بل يقتلون أطفالهم أيضاً«.
الــــصــــحــــافــــي الأمـــــيـــــركـــــي جــــاكــــســــون 
هـــيـــنـــكـــل، الـــــــذي بـــــات عـــلـــى مــــا يــبــدو 
مــتــخــصــصــا فــــي فـــضـــح الــصــهــايــنــة، 
أشــار فــي تغريدته: »إســرائــيــل تكذب 
ــذا الــفــيــديــو قـــد ظــهــر قبل  مـــجـــدداً، هــ
ــــدوث الــضــربــة الــجــويــة  ســـاعـــةٍ مـــن حـ
وتـــــظـــــهـــــر بـــــــوضـــــــوح إشــــــــارتــــــــه إلـــــى 
ــي. 

ّ
المــحــل بــالــتــوقــيــت   18:59 الـــســـاعـــة 

أمـــا الــضــربــة الــجــويــة فــقــد وقــعــت في 
فـــارق  عــلــى  ــداً  مـــؤكـ  ،»19:50 الـــســـاعـــة 
الــتــوقــيــت. هــيــنــكــل عـــاد وكــتــب لاحــقــا 
الضربات  فيها حجم  أظــهــر   

ً
تــغــريــدة

الـــصـــهـــيـــونـــيـــة: »قــــصــــفــــت إســــرائــــيــــل 
ــيــــدانــــي هـــذا  المــســتــشــفــى الأردنـــــــــي المــ
الأسبوع. قصفت إسرائيل مستشفى 
الأونروا هذا الأسبوع، وقتلت ثلاثين 
أمــمــيــا. قصفت  مــوظــفــا  تــلــمــيــذاً و11 
إسرائيل مستشفى مسيحياً )يقصد 
مستشفى المعمداني(، وقتلت أكثر من 
 

ٍ
500 مدني«، وختم بتوصيفٍ حقيقي

 إرهابية«.
ٌ
ودقيق: »إسرائيل دولة

كـــــذب   
ّ
أن بـــــــــدا  أخــــــــــــــرى،  جــــــهــــــةٍ  مـــــــن 

الــصــهــايــنــة، عـــصـــيّ عــلــى الــتــصــديــق 
هــــــــذه المــــــــــــرة، فــــــغــــــردت الـــصـــحـــافـــيـــة 
الأمــيــركــيــة المــعــروفــة آبـــي مـــارتـــن: »لا 
فــلــســطــيــنــي أن  يــمــكــن لأي صــــــــاروخ 
يتسبّب في المذبحة والموت الجماعي 
الــذي رأيــنــاه فــي ذلــك المستشفى. لقد 
شمت المسؤولون الصهاينة وتباهوا 
بالأمر قبل أن ينفوه«. وهذا ما كان قد 
صحيفة  تحرير  رئيس  حرفياً،  فعله 
آفــي ماير، وهو  »جيروزالم بــوســت«، 
ضـــابـــط فـــي الاحـــتـــيـــاط الــصــهــيــونــي، 
مؤكداً أن كل ما يصدر من أخبار عن 
غزة غير صحيح، »لأن وزارة الصحة 
وإذا  لـ »حماس«،  تابعة  الفلسطينية 
كــانــت تــابــعــة لإرهـــابـــيـــن فــــإن قصف 
ــو أمـــــرٌ طبيعي  مــنــشــآتــهــا الــطــبــيــة هـ
بشكلٍ أو بآخر«. بــدوره سخر الممثل 
ــر  ــن الأمــ ــاك مــ الأمــــيــــركــــي جـــــون كــــوشــ
»قنبلة   

ّ
أن إلــى  مشيراً  تغريدته  عبر 

تــســتــهــدف مستشفى  مـــن »حـــمـــاس« 
فـــي غــــزة؟ هــــذا افــــتــــراءٌ جـــنـــونـــي«. أمــا 
بنجامين فوغل الباحث ومدير النشر 
فــي مــركــز الــبــحــث »آلامــيــديــا«، فــغــرّد: 
»كـــم هــو عـــدد الــصــحــافــيــن الغربيين 
الذين سيذيعون هذا الكذب الصريح 
ــدوره، غــرّد  فــي الــســاعــات المــقــبــلــة؟«. بــ
الأستاذ الجامعي مارك أوينز جونز، 
»آي  فــي  الصحافية  تفعله  مــا  معرّياً 
حين  نفتالي،  ناديا  الإسرائيلية   »24
أشار إلى أن نفتالي تشارك فيديوات 
قد نشرتها »الجزيرة« في عام 2022، 
 إلــــى أنـــهـــا حــالــيــة، ثـــم عـــادت 

ً
مــشــيــرة

ــر  ــو آخــ ــديــ ــيــ ونــــــشــــــرت فــ
« أنـــــه لــعــمــلــيــة 

ً
ــة ــيــ »مــــدعــ

إطـــــــــــــــاق الـــــــصـــــــواريـــــــخ 
الفاشلة. 

عملية  إنــهــا  باختصار، 
إبادةٍ جماعية يمارسها 
ــة  ــاركـ ــبـ ــمـ ــنــــة بـ الــــصــــهــــايــ
أميركية وأوروبية، وفي 
يحاولون  نفسه  الــوقــت 
ز 

ّ
ــم المـــقـــز ــهـ ــريّـ تــغــطــيــة عـ

ــــوتٍ إعــامــيــة  بــــــــأوراق تــ
ــا  ــــن كــــــــل مـ ــــدمـ ــــخـ ــتـ ــ ــــسـ مـ
الكذب  من  يستطيعون، 
عــلــى الــســوشــال مــيــديــا، 
إلــــــى الـــتـــأيـــيـــد الـــغـــربـــي 
 حجم 

ّ
المــطــلــق لــهــم، لــكــن

ــن أن  ــ ــر مــ ــ ــبـ ــ المـــــــجـــــــازر أكـ
ى!

ّ
يغط

 الولايات المتحدة لم تستطع تقديم النظام الصحي 
ّ

يافطة مكتوب عليها: »عذراً فإن

اني لكم، إذ اضطروا لمنح 3.8 مليارات دولار لقتل الأطفال الأبرياء«
ّ

المج

)كارلوس لطوف  ـــ البرازيل(
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ي البروباغندا الصهيونية
ّ
»الرفيق« جاكسون يعر

هوليوود تدعم الصهاينة... ونجوم سوريا أصابهم البكم

شاهد المصري يتصالح مع »الجزيرة«
ُ

الم

نادين كنعان

ــرب  ــ ــحـ ــ فـــــــي مـــــــــــــــوازاة جــــــنــــــون آلـــــــــة الـ
السابع من تشرين  منذ  الإسرائيلية 
استخدمت  الــحــالــي،  )أكــتــوبــر(  الأوّل 
قــــوّات الاحـــتـــال ومـــن خلفها الــغــرب 
 
ّ
ــا: الــــبــــروبــــاغــــنــــدا. ظـــن ــــاكــ

ّ
ــت ســـاحـــا فــ

لة 
ّ
ــهــم عــبــر الـــروايـــات المضل

ّ
هــــؤلاء أن

بالمجازر  المقرونة  الكاذبة  والأخــبــار 
لة، سيستطيعون كسب الحرب 

ّ
المتنق

ــرأي الــعــام الــعــالمــي بــعــد الهزيمة  ــ والـ
الــكــبــيــرة الــتــي مُــنــيــوا بــهــا مــع عملية 
»طــوفــان الأقــصــى«. ويــنــدرج هــذا في 
إطــــار تهيئة الــجــمــهــور لــتــقــبّــل تــبــدّل 
الاحــتــال  مــن  الصهيونية  السياسة 
في  العنصري  والفصل  والاضطهاد 
الجماعية للأطفال  الإبـــادة  إلــى  ة 

ّ
غـــز

ــر وصـــل إلــى   الأمــ
ّ
والـــنـــســـاء. حــتــى أن

ــي الــرئــيــس الأمــيــركــي جو 
ّ
درجـــة تــبــن

زائفاً حــول قطع رؤوس  بايدن خبراً 
المقاومة   إسرائيلياً على يد 

ً
40 طفلا

الــفــلــســطــيــنــيــة، وهــــو مـــا تـــراجـــع عنه 
الــبــيــت الأبــيــض عــلــى لــســان متحدث 
 »لا الرئيس بايدن ولا 

ّ
باسمه أكّد أن

أي مسؤول أميركي رأى أي صور أو 
تــأكــد مـــن صــحــة تــقــاريــر بــشــأن ذلــك 
 
ّ
عــلــى نــحــو مــســتــقــل«، مــشــيــراً إلـــى أن

ــايـــدن بـــشـــأن الــفــظــائــع  تــصــريــحــات بـ
المزعومة استندت إلى مزاعم المتحدث 
الإسرائيلية  الحكومة  رئــيــس  بــاســم 
إعلامية  وتقارير  نتنياهو  بنيامين 

إسرائيلية. 
ــــرب الـــضـــاريـــة  ــــحـ وفــــــي قـــلـــب هــــــذه الـ
ــخــاض عــلــى مــســتــويــات عـــدّة، 

ُ
الــتــي ت

مكافحة  وداعــمــيــهــا  للمقاومة  بـــدّ  لا 
 مــا تفترس 

ً
الــبــروبــاغــنــدا الــتــي عــــادة

عواطف الناس، وتستغل الانقسامات 

دمشق ـــ وسام كنعان

ــذا مــا  ــر، هــــ ــيـ ــغـ ــنــــاك أمــــــل صـ »كـــــــان هــ
أخبرني به الطبيب عن طفلي. ذهبت 
وعــــدت فــلــم أجـــد طــفــلــي ولا الطبيب 
ولا المـــســـتـــشـــفـــى!« يـــقـــول والــــــد أحـــد 
شهدوا في مجزرة 

ُ
الأطفال الذين است

»المــســتــشــفــى المـــعـــمـــدانـــي« فـــي قــطــاع 
 كلامه وجدان 

ّ
ة أوّل من أمس، فيهز

ّ
غز

 مــن بقي لديه ضمير مــن العرب! 
ّ

كــل
لا يــزال عــدد كبير من نجوم الدراما 
ون فــي ســبــات عميق. 

ّ
الــســوريــة يغط

الــدمــاء   تلك 
ّ

كــل لــم يعنهم حتى الآن 
التي سالت على أرض فلسطين، ولم 
تحرّكهم سيول الصور، والفيديوات، 
والـــعـــنـــاويـــن، والـــــكـــــوارث المــتــاحــقــة 
ــم الـــحـــرب،  ــرائــ ــدان جــ ــيــ ــن مــ ــة مــ ــيــ الآتــ
الــتــي يرتكبها  الــجــمــاعــيــة  والإبــــــادة 
الـــعـــدو الــصــهــيــونــي بــحــق الأبـــريـــاء 
ــرّة  ــ ــ ة. وهــــــــذه المـ

ّ
ــــن فـــــي غــــــــــز ــيـ ــ ــــدنـ والمـ

اســتــهــدفــت بــشــكــل مــقــصــود الأطــبــاء 
ـــن كــــانــــوا يــصــلــون  ــ والمـــســـعـــفـــن، ومـ
في  المنكوبين  لإغــاثــة  بالنهار  الليل 
طعت عنها الكهرباء 

ُ
بقعة جغرافية ق

والوقود والماء والغذاء، مع استمرار 
أعــتــى آلــة إجـــرام عرفها الــتــاريــخ في 
صبّ سعار جنونها وحقدها عليها!

لا أحــــد يـــعـــرف أيــــن ذهـــبـــت أصــــوات 
الــفــنــانــن المــؤثــريــن فــي هـــذه المعركة 
 والــبــاطــل، وإن 

ّ
المــصــيــريــة بــن الــحــق

جبروا على تمرير 
ُ
بعض النجوم قد أ

القاهرة ـــ محمد علي 

»الـــقـــاهـــرة  فــيــمــا  أولًا،  »الــــجــــزيــــرة« 
مناصرو  فقط  يتابعها  الإخــبــاريــة« 
ــام المــــــــصــــــــري. هــــــكــــــذا يـــمـــكـــن  ــ ــظــ ــ ــنــ ــ ــ ال
تــلــخــيــص كــيــفــيــة تــعــاطــي المــصــريّــن 
ــة لـــلـــحـــرب  ــ ــيـ ــ ــــامـ ــيـــة الإعـ ــتـــغـــطـ مـــــع الـ
عــلــى غــــزة مــنــذ الــســابــع مـــن تــشــريــن 
كتابة  لــحــظــة  )أكــتــوبــر( حــتــى  الأول 
ــروراً بــكــل مــا حــدث  هـــذه الــســطــور، مــ
وصــــــــولًا إلـــــى مــــجــــزرة »المــســتــشــفــى 
المــعــمــدانــي« أول مــن أمـــس. وإذا كان 
تــأكــيــد المــتــابــعــة يكمن عــبــر ملاحظة 
مـــصـــادر الأخــــبــــار الـــتـــي يــنــقــل عنها 
إلى  الرقمية،  الناس عبر صفحاتهم 
جانب التفاعل الكبير مع ما تنشره 
القناة القطرية أولًا بأوّل، فإن قياساً 
آخر أكثر مصداقية وحسماً هو ذلك 
الذي يعتمد على الأرقام التي تقيس 
حجم المتابعة عبر منصات التواصل 
ــاعـــي خـــصـــوصـــا فــايــســبــوك  ــمـ ــتـ الاجـ
الـــــذي  الأزرق  المـــــوقـــــع  ويـــــوتـــــيـــــوب. 
يكتبه  ما  على  خوارزمياته  تسيطر 
الشخصية،  حساباتهم  على  الناس 
لم ينجح في الحد من الوصول إلى 
ــزيــــرة – مـــصـــر« الــتــي  صــفــحــة »الــــجــ
المعارضة  لسان  لتكون  انطلقت  وإن 
المصرية في الخارج بعد 2013، لكنها 
الآن لسان حال ما يحدث في غزة، إذ 
يتابعها أكثر من 11 مليون شخص 
معظمهم مصريّون، يحققون ملايين 
الـــتـــفـــاعـــات يــــومــــيــــا، فـــيـــمـــا صــفــحــة 
بعد   

َّ
تتخط لــم  فلسطين«  »الــجــزيــرة 

حــاجــز الــــ 3.5 مــايــن مــتــابــع، وهــو 
»الــجــزيــرة  قه 

ّ
الـــذي تحق الــرقــم نفسه 

ــــي أســـــــــاس مـــنـــصـــات  ــــي هــ ــتـ ــ نـــــــت« الـ
فايسبوك.  على  الرقمية  »الــجــزيــرة« 

في مواجهة الكذب والتضليل والتزوير الذي تستخدمه 

الميديا الإسرائيلية والغربية لشرعنة عملية التطهير 

ي للمحتوى الزائف 
ّ

ة، يصبح التصد
ّ
والإبادة والمجازر في غز

 
ً
ق والناشط السياسي الأميركي مثالا

ّ
 المعل

ّ
. يعد

ً
ضرورة

ج لها 
ّ

لافتاً في إطار دحض السردية الإسرائيلية التي ترو

المنظومة الإعلامية في أوروبا وأميركا

وحلفائها في أوروبا وأميركا.
 أبرز هؤلاء هو جاكسون هينكل. 

ّ
لعل

أميركي  وناشط سياسي  ق 
ّ
معل ــه 

ّ
إن

بارز، اشتهر عبر برنامجه الحواري 
 The Dive with Jackson السياسي 
أوقـــف  ــــذي  الـ يــوتــيــوب  عــلــى   Hinkle
أخيراً )لمدّة 14 يوماً(. بصفته خبيراً 
الــخــارجــيــة الأميركية  الــســيــاســة  فــي 
والـــــرقـــــابـــــة الــــحــــكــــومــــيــــة، يــســتــخــدم 
هينكل صوته للتعمّق في تعقيدات 

مــثــل مـــجـــزرة المــســتــشــفــى، فــــإن الــبــث 
ــرة« عــلــى  ــ ــزيــ ــ ــجــ ــ ــر لــــقــــنــــاة »الــ ــاشــ ــبــ المــ
يوتيوب لم يقل عن 150 ألف متابع 
ــام الــعــشــرة المــاضــيــة،  ــ ــدار الأيـ عــلــى مــ

ــم إلــــــى الــضــعــف  ــ ــرقـ ــ وارتـــــفـــــع هــــــذا الـ
الثلاثاء.  مساء  مجزرة  تغطية  وقــت 
ويبقى السؤال: ما هي نسبة الفارق 
ــــرة« وصـــاحـــبـــة المـــركـــز  ــزيـ ــ ــــجـ بــــن »الـ

 
ً
القائمة، وتتلاعب بتصوّراتهم خدمة

ــاء عــلــى  ــكــ ــالاتــ ــدّدة، بــ ــ ــحــ ــ لأجـــــنـــــدات مــ
تــقــنــيــات مــخــتــلــفــة تــشــمــل الــتــضــلــيــل 
الإعــــــامــــــي وشـــيـــطـــنـــة المـــجـــمـــوعـــات 
المستهدفة، وتجريدها من إنسانيتها 
وخلق خطاب يبرّر العنف والجريمة. 
 
ّ
أن على  إعلاميّون  رون 

ّ
منظ ويجمع 

اعتماد  ب 
ّ
تتطل الــواقــع  هــذا  مجابهة 

نــهــج مـــتـــعـــدّد الأوجـــــــه، بــمــا فـــي ذلــك 
من  والتحقق  الإعلامية  الأمــيــة  محو 

الشعبي  الضغط  تحت  خــجــول  رأي 
العارم، ومطالبات جمهورهم بإعلاء 
الصوت، تزامناً مع انتشار حملة من 
بعض نجوم هوليوود تدعم الكيان 
ل، وتروّج لروايته الوضيعة عن 

ّ
المحت

مــحــاربــة »إرهــــاب« حــركــة »حــمــاس«، 
وســــط اســـتـــمـــرار الـــرقـــابـــة الــصــارمــة 
التي تتبعها غالبية مواقع التواصل 
ــــوات والآراء  الاجــتــمــاعــي عــلــى الأصــ
سواء  الفلسطينية،  للقضية  المؤيدة 
كــــان بـــحـــذف أي مــنــشــور أو فــيــديــو 
 أو تقييد 

ّ
البلد العربي المحتل يدعم 

ــــبــــاع أســـلـــوب 
ّ
ــن ثــــم ات ــ الـــحـــســـاب، ومـ

إذ   ،shadow ban بــالـــ يُــعــرف  وضــيــع 
يُــتــرك الــحــســاب لينشر مــا يــريــد عن 
ــيـــات  الـــقـــضـــيـــة، ثــــم تــمــنــع الـــخـــوارزمـ
ــــور المــــحــــتــــوى لـــــــدى المـــتـــابـــعـــن  ــهـ ــ ظـ
وبــالــتــالــي حــرمــانــه مــن الانــتــشــار أو 

التأثير!
وســــط كـــل ذلــــك، أفــــاق أحــــد الــنــجــوم 
ــراً، وقـــــرر  ــ ــيــ ــ ــار أخــ ــبــ ــكــ الــــســــوريــــن الــ
ــه عـــلـــى  ــ ــتـ ــ ــــحـ ــفـ ــ المــــــــــــــــــــــؤازرة عــــــبــــــر صـ
الــفــايــســبــوك بــنــشــر جـــزء مــن مشهد 
قـــديـــم لــــه وهــــو يــبــكــي عـــلـــى شـــهـــداء 
الباهر!  التضامن  لهذا  يا  فلسطين. 
اخــتــار نــجــم آخـــر اعــتــاد عــلــى غـــزارة 
معايداته وتعليقاته الإنسانية على 
الــســوشــال مــيــديــا بــاســتــثــنــاء الأيـــام 
العشرة الماضية، نشر صورة يتيمة 
بعد سكوت طويل ممزوج بالخوف، 
بينما أصيبت بالبكم نجمة سورية 

ــام بــجــوار 1.4  إذا وضعنا هــذه الأرقـ
ــقـــاهـــرة  مـــلـــيـــون مـــتـــابـــع لــصــفــحــة »الـ
الإخبارية« على فايسبوك، لن نكون 
التأثير،  إلــى قياس حجم  في حاجة 
 الأخيرة 

ّ
مع الوضع في الحسبان أن

أتمّت عامها الأول مطلع هذا الشهر، 
التحريرية  وسياستها  إدارتها   

ّ
لكن

على  بقدرتها  الآن  حتى  ــران 
ّ

تــبــش لا 
دخول المربع الذهبي الذي يضم إلى 
 من »العربية« 

ً ّ
جانب »الجزيرة«، كل

و»الــعــربــيــة الــحــدث« و»ســكــاي نيوز 
عربية«، والأخيرة هي الأكثر تضرّراً 
ــوابـــعـــه  ــــن »طـــــوفـــــان الأقـــــصـــــى« وتـ مـ

مع  والأوروبــيــة  الأميركية  العلاقات 
الـــقـــوى الــعــالمــيــة، ولا ســيــمــا روســيــا 
والـــصـــن والـــــــدول الأفـــريـــقـــيـــة. نجح 
فــي جمع عدد  الماضية  الفترة  خــال 
كــبــيــر مــن المــتــابــعــن عــلــى الــســوشــال 
ميديا التي حُجب من معظمها، فيما 
يقترب لغاية كتابة هذه السطور من 
حاجز المليون متابع على X )تويتر 
 حسابه على المنصة 

ّ
سابقاً(. علماً أن

الـــتـــي يــمــلــكــهــا المـــلـــيـــارديـــر الــجــنــوب 
أفـــــريـــــقـــــي إيــــــلــــــون مـــــاســـــك تــــمــــارس 
ــا يــدفــعــه  ضـــغـــوطـــا كـــبـــيـــرة عـــلـــيـــه، مــ
إلــى الطلب مــن الــنــاس الاشــتــراك في 
حــســابــه لــضــمــان اســتــمــراريّــتــه. وهــو 
حاصل أيضاً على جوائز عدّة، بينما 
التجسّس  أبــرزهــا  عــدّة  بتهم  يجابه 

لصالح روسيا.
الــفــيــلــم  بـــطـــولـــة  أدّى  الـــــــذي  هــيــنــكــل 
)إخــــراج   Concrete Jungle الــقــصــيــر 
جوشوا غرين ــ 2019 ــ 1 د.(، يواظب 
الــســرديــات  يــومــا على نسف  منذ 12 
الغربية الزائفة التي يروّج لها بكثافة 
ضمن عمل آلــة الــبــروبــاغــنــدا الــتــي لا 
ــة وبـــراهـــن،  ــ ــ

ّ
ــى أدل ــهـــدأ، مــســتــنــداً إلــ تـ

ــى »الــــرجــــل الأبـــيـــض«  ــ ومـــتـــوجّـــهـــا إلـ
ــتـــي يــفــهــمــهــمــا  بــالــلــغــة والـــطـــريـــقـــة الـ
جيّداً. وممّا قاله حول مذبحة قصف 
ة: 

ّ
»مــســتــشــفــى المــــعــــمــــدانــــي« فــــي غـــــز

»لقد كذبوا عليكم بشأن العراق. لقد 
كذبوا عليكم بشأن فيروس كورونا. 
ــا  ــيـ لـــقـــد كــــذبــــوا عــلــيــكــم بـــشـــأن »روسـ
غيت«. لقد كذبوا عليكم بشأن حرب 
ــا. لــقــد كـــذبـــوا عــلــيــكــم بــشــأن  ــيـ أوكـــرانـ
الأطــفــال مقطوعي الـــرؤوس. لكن هل 
الحقيقة  لكم  يقولون  هم 

ّ
أن تعتقدون 

بشأن من قصف المستشفى في غزة؟ 
استيقظوا«.

ــــة 
ّ
الأداء ودق الــنــشــر وســـرعـــة  كــثــافــة 

ــى  ــت بـــكـــثـــيـــريـــن إلــ ــ ــعـ ــ المـــــحـــــتـــــوى، دفـ
ــتــــســــاؤل عــــن حـــجـــم الـــفـــريـــق الــــذي  الــ
يـــعـــاون جــاكــســون خــلــف الــكــوالــيــس، 
 
ً
إذا »لا يمكن أن يكون ما يفعله عملا

قين.
ّ
فردياً«، وفق معل

النجمة صفاء سلطان  ذلــك، تواصل 
إطــاق حملة »أتــحــدّاك« التي بدأتها 
إنــتــاج سورية  مــع شركة  بالتنسيق 
عبر  الحملة  انتشرت  العهد.  حديثة 
عـــشـــرات الــصــفــحــات الـــســـوريـــة على 
ــهــا 

ّ
الـــفـــايـــســـبـــوك، ودخـــلـــت عــلــى خــط

بــــعــــض الـــشـــخـــصـــيـــات الــــتــــي تــمــلــك 
انضم  ثــم  جــمــهــوراً محلياً وعــربــيــا، 
إليها لاحقاً إعلاميّون مكرّسون مثل 
ريــم  الــســوريــة  الفلسطينية  المــذيــعــة 
الـــشـــرقـــاوي الــتــي ظــهــرت فـــي فيديو 
الفولكلوري  بــادهــا  زيّ  فيه  تــرتــدي 
ــل  ــراســ ــم تـــبـــعـــهـــا المــ ــ ــــع الــــكــــوفــــيــــة، ثـ مـ
الــحــربــي جعفر يــونــس الـــذي اخــتــار 
مــواقــف مــتــاحــقــة واضــحــة  تسجيل 
ــــروح الانــهــزامــيــة  فـــي الــحــديــث عـــن الـ
ــة  ــ ــل رايـ ــمــ ــــرب وحــ ــعـ ــ لــــــدى غـــالـــبـــيـــة الـ
القدس من محور المقاومة. واستمرّت 
للكيان  تحدّياتها  نشر  فــي  سلطان 
عملية   

ّ
أن على  مــؤكــدة  الصهيوني، 

»كـــتـــائـــب الــــقــــسّــــام« فــــي الـــســـابـــع مــن 
كانت شرفاً حقيقياً  الجاري،  الشهر 
الفلسطينية،  للقضية  المنتمين  لكل 
وبــــأن ذلـــك قــســط مـــن أحــــام والــدهــا 
وجــدّهــا الــلــذيــن هــجّــرهــمــا الاحــتــال 
مـــن أراضــيــهــمــا وبــيــوتــهــمــا... هــكــذا، 
حــــقــــقــــت تــــلــــك الإطـــــــــــــالات لــلــنــجــمــة 
المـــعـــروفـــة عـــشـــرات آلاف المــشــاهــدات 
 

ّ
كل رغــم  وإنــســتــغــرام  فايسبوك  على 

وســـائـــل الــحــجــب المــتــعــبــة ضـــد هــذا 
المحتوى!

عبر  المباشر  البث  في سباق  الثاني 
يوتيوب؟ لتكون المفاجأة أن القنوات 
أكــثــرهــا  يــزيــد  لا  المــنــافــســة جميعها 
 عن 15 ألف مشاهد، أي 10 % 

ً
متابعة

من المتوسط الذي تحققه »الجزيرة« 
ــــدار  ــلـــى مـ ــة عـ ــاديــ ــــي الـــــظـــــروف الــــعــ فـ
الـــيـــوم. وتــتــصــدر قــنــاتــا »الــعــربــيــة« 
بــأرقــام  القائمة  الــحــدث«  و»الــعــربــيــة 
تــــراوح بــن 11 و15 ألـــف مــتــابــع، مع 
الجديد«  »الــعــربــي  لقناة  قــوي  تــقــدم 
التي تنافس بقوة على المركز الثاني 
عكس أيام الحرب الأولى، إذ تخطت 
ــزرة المــســتــشــفــى حـــاجـــز الـــ  ــت مـــجـ وقــ
20 ألـــفـــا، لــكــن المــتــوســط المــعــتــاد أقــل 
مــن ذلــك، فيما لا يزيد عــدد متابعي 
يوتيوب  على  عربية«  نيوز  »سكاي 
عن 5 آلاف شخص يتراجعون إلى 3 
الأمـــور، خصوصاً  آلاف عندما تهدأ 
يزيد  لا  بينما  الصباح،  في ساعات 
مــتــابــعــي قــنــوات »الـــغـــد« و»بــــي. بــي. 
ــــي« و»الــــقــــاهــــرة الإخــــبــــاريــــة« عــن  سـ
1000، وأحياناً لا يزيد المتابعون عن 

العشرات.
ــزيـــرة«   »الـــجـ

ّ
هــــذه الأرقـــــــام تـــؤكـــد أن

تجني ثمار عشرين عاماً من متابعة 
القضية بــتــوازنٍ أخــفــق كــثــيــرون في 
ــكـــاي نــيــوز  تــحــقــيــقــه، خــصــوصــا »سـ
فة 

ّ
المصن »الــغــد«  قناة  حتى  عربية«. 

الصمود  فــي  تنجح  لــم  فلسطينية، 
أمام إمكانات الشبكة القطرية، سواء 
الــتــقــنــيــة لــجــهــة اســـتـــخـــدام صــرعــات 
ــطـــوط  ــــط والـــخـ ــرائـ ــ ــــخـ الــــغــــرافــــيــــك والـ
الأحدث لتقديم الأخبار، أو الإمكانات 
ــق المـــراســـلـــن هــو  الـــبـــشـــريـــة، إذ فـــريـ
الأكــثــر انــتــشــاراً وصــــولًا إلـــى النقاط 

المشتعلة كلها في غزة وخارجها.

الــحــقــائــق وتــقــديــم الـــروايـــات البديلة 
ــكــــافــــحــــة الــــدعــــايــــات  لـــــة ومــ والمـــــســـــاء
الوقت  وفــي  وغيرها.  عملياً  الكاذبة 
الــذي لا يخفى فيه على أحد النقص 
الذي تعانيه جبهة مقاومة الاحتلال 
على هــذا الصعيد، بــرزت في الحرب 
الحالية أصوات على مواقع التواصل 
الاجتماعي تسهم على نحو أساسي 
فــــي مــخــاطــبــة الـــــــرأي الــــعــــام الــعــالمــي 
ــلــــيــــة  ــيــ ودحـــــــــض الـــــســـــرديـــــة الإســــرائــ

مــرمــوقــة كــانــت قــد ظــهــرت قــبــل مــدّة 
ــرة، لــتــحــكــي  ــيــ ــهــ ــة شــ ــيـ ــائـ عــــلــــى فـــضـ
ــرج عــمــلــهــا  ــ ــخـ ــ ــة مـ ــ ــانــ ــ ـــن ســـــــوء أمــ ــ عـ
الرمضاني، عندما غيّر نص كاتبه، 
لم  مــشــاهــد ممثليه.  بــعــض  وحـــذف 
 مــا تــفــعــلــه الآن ربــمــا 

ّ
تــنــتــبــه إلـــى أن

إنسانية  أمــانــة«  أعتى »ســوء  يكون 
ــر مــــتــــفــــرّج مـــقـــهـــور،  ــة نـــظـ ــهــ مــــن وجــ
ة 

ّ
المفضل نجمته  صمت  على  يشهد 

ـــازر المـــــروعـــــة  ــ ــجــ ــ ــ ــل هـــــــذه المـ ــ ــى كــ ــلــ عــ
ــفـــال والـــنـــســـاء والــشــيــوخ  بــحــق الأطـ
ــاء والــصــحــافــيــن الأبــــريــــاء!  ــبــ والأطــ
الــحــال ذاتــهــا ســيــطــرت عــلــى كــبــار 
»البيّاعين«  السوريين  النجوم 
وغيرهم.  المهمة  للمحطات 
ولــــــكــــــي تــــنــــطــــبــــق قـــــاعـــــدة 
المــثــل الــشــعــبــي الـــذي يــقــول 
العمى«،  مــن  أفضل  »الكحل 
اخــتــار نــجــوم آخــــرون تمرير 
»ستوري«  بـ الخجول  موقفهم 
السبب  مـــتـــواضـــع...  مــنــشــور  أو 
 
ّ
ـــــ بــحــســب بــعــض الـــعـــارفـــن ـــــــ أن

هـــــذا الــــتــــصــــرّف يـــســـاعـــد صــاحــبــه 
ــفـــســـه. وفـــي  ــتـــب عــــن نـ فــــي رفـــــع الـــعـ
لـــتـــه مـــن أحـــــد، ســيــكــون  حــــال مـــســـاء
ــن المــســؤول  ــ الـــجـــواب جـــاهـــزاً: »الآدمـ
عــن الصفحة هــو الـــذي تــصــرّف من 
ــة 

ّ
ــهــا خــط

ّ
دون الــــرجــــوع إلــــيــــه«. لــعــل

التمثيل  أساتذة  من  ذكية ومحكمة 
العربي!

 
ّ

ــا لـــكـــل ــامـ ــمـ ــة مـــنـــاقـــضـــة تـ ــ
ّ
ــف ــلـــى ضــ عـ

بـــســـبـــب الـــتـــغـــطـــيـــة المــــحــــايــــدة الـــتـــي 
تصف شهداء غزة بالقتلى، ما يذكّر 
أبو  ها تنطلق من 

ّ
بأن المشاهد دومــا 

ظبي، عاصمة الدولة العربية الأكثر 
حماساً تجاه التطبيع مع تل أبيب، 
المنصة  تأثير  تراجع  وهــو ما يفسر 
أنها تمتلك  الأزرق، رغــم  المــوقــع  عبر 

24 مليون متابع.
إلــــى  مــــــــــواز، إذا ذهــــبــــنــــا  عــــلــــى خـــــط 
ــيـــوب، فــــإن هـــنـــاك مـــعـــيـــاراً أكــثــر  يـــوتـ
حسماً لمعرفة حجم متابعة كل قناة، 
وهــــو عــــدد مــتــابــعــي الـــبـــث المــبــاشــر. 
ــــداث الأكــثــر سخونة  بــعــيــداً عــن الأحـ

ض 
ّ
حسابه على X يتعر

لضغوط كبيرة

يتابعها أكثر من 11 مليون 

ون
ّ
شخص معظمهم مصري

... وأحمد م. ياسين يرابط على الجبهة )الإلكترونية( 

الذين  والــعــرب  اللبنانيون  الــنــاشــطــون  هــم  كــثــيــرون 
يــشــاركــون فــي مــواجــهــة الــبــروبــاغــنــدا الإســرائــيــلــيــة 
والغربية. منذ اللحظات الأولى لـ »طوفان الأقصى«، 
 .X عــلــى الأنـــظـــار  يـــاســـن )1990(  م.  أحـــمـــد  لــفــت 
ــل الــصــحــافــي والمــــــدوّن الــلــبــنــانــي الــشــاب المقيم  دخـ
فــي الــدوحــة عــالــم الــتــدويــن فــي عــام 2010، متميّزاً 
مقالات في صحف  الممتنع. نشر  السهل  بأسلوبه 
لبنانية وعربية عدّة، كما تولى رئاسة تحرير موقع 
في  ومــعــدّ  كمراسل  وعمل  الإلكتروني،  »الحقيقة« 
»التلفزيون  فــي   

ّ
يــحــط أن  قبل  اللبنانية،   lbci قــنــاة 

في  للمشاركة  منه  فــي محاولة  قطر.  فــي  الــعــربــي« 
المعركة ورفع الصوت عالياً في وجه الروايات الكاذبة 
المــســيــطــرة عــلــى وســائــل الإعــــام الــغــربــيــة المهيمنة، 
على  ياسين  الاجتماعي، يحرص  التواصل  ومواقع 
إبراز الأخبار الصحيحة بكثير من الهدوء والتروّي 
والمسؤولية، داعياً متابعيه طوال الوقت إلى التحقق 
ــبـــاء قــبــل تـــداولـــهـــا. ويــســهــم المــحــتــوى الـــذي  مـــن الأنـ
 

ّ
الطمأنينة في ظل بثّ  إلى  )الصورة(  ينشره أحمد 
د 

ّ
الأجواء المشحونة الغالبة على المشهد، وفق ما يؤك

متابعون له. على سبيل المثال، نفى ياسين الأخبار 
التي تتداولها صفحات وحسابات عدّة عن انسحاب 
ق مراراً 

ّ
قوّات اليونيفيل من لبنان على عجل، كما وث

استخدام الاحتلال الإسرائيلي للقنابل الفوسفورية 
المحرّمة دولياً على حدود لبنان الجنوبية.

تشتعل نار الحرب من جديد، فتهب الحياة للقنوات الإخبارية بعد سنوات من التراجع لمصلحة منصات التواصل الاجتماعي. تلك 

المنصات التي انحاز معظمها للعدو الصهيوني، جعلت الجمهور العربي، وخصوصاً المصري، يتصالح مع »الجزيرة« وباقي 

 بسبب دعمها لجماعة الإخوان المسلمين. غير أن توابع »طوفان الأقصى« 
ً

قنوات المقاومة التي خاصمها المصريون طويلا

 الشبكة القطرية لا تزال رقم 1 في الميدان
ّ

أعادت للريموت كونترول سطوته، وأكدت أن
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على بالي

العيد.  ملابس  وارتـــدوا  شعرهم  فوا 
ّ
صف

انــتــقــلــوا مــن مــنــزل إلـــى مــنــزل إلـــى منزل 
ــم انــتــقــلــوا  فـــي أرض لا مـــاجـــئ فــيــهــا، ثـ
ــدارس فــقــتــلــوهــم، ثـــم انــتــقــلــوا إلــى  ــ إلـــى المــ
المستشفيات فقتلوهم مرّة أخرى. لو كان 
في يد عدوّنا، لنبش قبور كل طفل منهم 
الــقــتــل مـــرّة  ــراراً وتــــكــــراراً.  ــ كـــي يقتلهم مـ
 

ٍّ
الــعــدوّ. هناك تشف واحـــدة لا يكفي هــذا 

في القتل وشبق له. لم يسبق أن واجَهْنا 
 بــعــد جيل 

ً
ــدواً بــهــذه الــوحــشــيّــة. جــيــا عــ

جراء  من  النفسيّة  بالصدمات  مصابون 
إســرائــيــل وعــدوانــهــا. لا يمكن لأي جيل 
أن يكون مصاباً   

ّ
إل العربي  المــشــرق  فــي 

ــتـــرك فــيــه  ــة مـــتـــوالـــيـــة تـ بـــصـــدمـــات نــفــســيّ
جروحاً عميقة. والجامعة العربيّة تصف 
لهم علاج المشروع العربي للسلام: أعطونا 
قسماً صغيراً من أرضنا، نعطيكم معظم 
ــنــــا ونــــزيــــد عــلــيــهــا الـــحـــب والـــتـــمـــور  أرضــ
والقبول وفتح مطاعم في بلادنا بأسماء 
ـــعُـــدّ 

َ
ــحــــرب الإســـرائـــيـــلـــيّـــن. ن ــ مـــجـــرمـــي ال

ة عند 
ّ
عِدُهم بالجن

َ
الأطفال ونحصيهم، ون

ولادتهم، ونعِدُهم بغدٍ أفضل. نخشى أن 
نخبرهم في سن باكرة عن الشرّ المطلق 
في ديارنا، ولكن سرعان ما يكتشفونه. 

المستشفى بعدما  العيد ماتوا في  أطفال 
هــجّــرتــهــم قــنــابــل الــعــدوّ وصــواريــخــه من 
مـــنـــازلـــهـــم. حــمــلــوا مــتــاعــهــم فـــي أكــيــاس 
الفلسطيني  لأن  الــنــايــلــون،  مــن  صــغــيــرة 
ممنوع من تكديس الأثاث والنفائس حتى 
 بعد جيل بعد جيل، 

ً
من الذكريات. جيلا

الطفولة.  من  محرومون  فلسطين  أطفال 
مــامــح أطـــفـــال فــلــســطــن لــيــســت كسائر 
الكبار  تقاسيم  الأطفال: وجوههم تحمل 
استبطنوا  هــؤلاء  الحياة.  فــي  المتمرّسين 
إسرائيل.  وحشيّة  من  متتالية  صدمات 
يُــولــدوا،  أن  قبل  يكبرون  فلسطين  أطفال 
يـــمـــلـــكـــون فــــي داخـــلـــهـــم تــــراكــــم تـــجـــارب 
ــو أعــلــن نــهــايــة  الــتــهــجــيــر والمـــنـــفـــى. أدورنــــ
ــعــر بعد أوشــفــتــز. وبــعــد غـــزة، يمكن 

ِّ
الــش

طب. 
ُ
والخ والليبراليّة  عر 

ِّ
الش نهاية  إعلان 

طعم الهواء ليس كما كان بعد غزة، وثغاء 
ــفــــال أصـــبـــح كــلــحــن شــجــن حــزيــن؟  الأطــ
ــمــوا أطــفــالــنــا الــغــضــب والـــرفـــض وحــب 

ّ
عــل

الحياة، الحياة الكريمة الحرّة وليس الحياة 
في بلاط شيوخ التطبيع وأمرائه. لو أنني 
يتقمّص  أن  بــالــتــقــمّــص، لاخـــتـــرت  ــن  أؤمــ
غــســان كنفاني،  كلهم  الــشــهــداء  أطــفــالــنــا 

أكثر من مرّة.
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هوامش على دفتر »الطوفان«

ار
ّ

تهاني نص

بقرار خاص صادر عن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد 
قلت المناضلة الفلسطينية وعضو المكتب 

ُ
دارمانين، اعت

السياسي للجبهة الشعبية مريم أبو دقة )1953( تمهيداً 
لترحيلها من البلد. كانت الغزّاوية ابنة بلدة عبسان في 
خان يونس، قد قدمت إلى فرنسا بتأشيرة دخول لمدة 
يــومــا للمشاركة فــي مــؤتــمــرات ونــــدوات حول  خمسين 
»النزاع« الإسرائيلي الفلسطيني، كونها ناشطة حقوقية 
ونسوية لما لها من جهود في تمكين المرأة الفلسطينية. 
ــداً عــلــى المــنــاضــلــة  ــديـ ــــقــــرار المــجــحــف جـ ــذا ال ــم يــكــن هــ لـ
قلت في 

ُ
الفلسطينية، فهي في الأصل أسيرة محررة، اعت

أن حكم الاحتلال  إلى  مــراراً  الصهيوني  العدو  سجون 
عليها بالنفي عام 1970، فبقيت تتنقل بين بلدان العالم 
لمــدة ثلاثين عاماً إلــى أن قضت مــدة نفيها واستطاعت 

العودة إلى فلسطين عام 1996.
الإقامة  قيد  دقــة  أبــو  الفرنسية  الداخلية  وزارة  وضعت 
الجبرية في مرسيليا جنوب فرنسا قبل انطلاقها إلى 
مدينة تولوز بسبب »تهديد تمثله للنظام العام في سياق 
توترات شديدة مرتبطة بالحرب بين إسرائيل وحماس«. 
ر تنفيذه 

ّ
جاء هذا القرار وفقاً لصدور أمر بطردها »يتعذ

الفرنسية  باليستين«  »أورو  منظمة  أعلنت  كما  فـــوراً«، 
خيف فرنسا أبو دقة التي 

ُ
غير الحكومية. بذلك القرار، ت

أفــراد عائلتها في غــزة هذين  شهد عــدد كبير من 
ُ
است

التعبير عن رأيــه وموقفه من  اليومين، وكل من يحاول 
لكنها  الفلسطينية، وتتهمه بالإرهاب وتأييده.  القضية 
والتظاهرة  للكلمة  قمعها  فــي  تــرى  لا  الــحــريــات«  »بــلــد 
أي  الصهيوني،  الاحــتــال  لكيان  دعمها  حــســاب  على 
تشجيع على الإرهاب والقتل والإبادة. التظاهرة المؤيدة 
لكن  ممنوعة،  المحقة  والكلمة  ممنوعة،  للفلسطينيين 
إضاءة برج إيفل الشهير بعلم الاحتلال أمر حضاري 
تمارس فيه فرنسا حريتها وحرية جزء من الأوروبيين 
البيض في التعبير عن الرأي والمواقف السياسية. يبدو 
ــام تــنــاقــضــات فــي فــكــرتــن: الأولــــى فــرنــســا بلد  أنــنــا أمــ
ي القياس اللذين تعتمدهما 

َ
الحريات، والثانية في مكيال

فرنسا في تحديد مفهوم الحرية وموضع ممارستها.
ــات لــغــويــة تــأتــي عــلــى لسان  فــي عــلــم الــلــغــة، هــنــاك لازمــ
يستعملون  تجعلهم  اليومية  محكيّاتهم  وفــي  الــنــاس 
معين  لترتيب  وفقاً  للاستهلاك  جــاهــزة  بة 

ّ
معل تعابير 

الغاشم، الشيطان الأكبر. كذلك الأمر  العدو  القول:  مثل 
الحريات«.  »بلد  عبارة  فتلزمه  فرنسا  اســم  يذكر  حين 
لازمـــة تنجح فــي جــعــل »لا وعـــي« المستمع يــربــط هــذه 
إلى  وذهنه  وعيه  في  مؤكدة  لتصبح  بالفكرة  الكلمات 
الحد الذي تسأله في أي وقت عن الحرية في بلاد العالم، 
فيجيب بسرعة من دون تفكير: فرنسا، بلد الحريات. 
عدّ الحرية أساس وجود المدينة 

ُ
في الفلسفة اليونانية، ت

الــفــاضــلــة بــالــنــســبــة إلـــى أفـــاطـــون، إذ لا يــقــوم مجتمع 

 بشرط تعزيز مبدأ الحرية للبشر سكان هذا 
ّ

مثالي إل
 في طرحه 

ً
لم يكن عــادلا المجتمع. لكن أفلاطون نفسه 

الأقــدر  هــي  الحاكمة  الطبقة  أن  رأى  إذ  الــحــريــة،  مفهوم 
على التفكير واتخاذ القرارات، فهي الوحيدة التي يحق 
الإيديولوجي.  والتعبير  السياسية  بالحرية  التمتع  لها 
تعامل تلميذ سقراط مع الطبقة الدنيا بأنها لا تستطيع 
السياسية، بعكس  الــقــرارات والمــواقــف  التفكير واتــخــاذ 
ـــح بأن 

ّ
أســتــاذه الــذي ربــط بــن الحرية والفضيلة، ووض

أما   على حريته، 
ٌ

دليل للفضائل هي  الإنسان  ممارسة 
لأنه يصبح  الحرية،  فقدانه  على   

ٌ
فدليل للرذائل  نزوحه 

 للإنسان اكتساب 
ّ

بذلك عبداً لهذه الأفعال المشينة. يحق
العالم  هــذا  انتزاعها(،  فما من شخصٍ في  )أو  حريته 

يملك »الحق« في حرمان الآخر من حريته. 
الــغــرب لا ينفك يكيل بمكيالين  أن  يــبــدو  مــا  لــكــن عــلــى 
لبلاد  يحق  وممارستها.  الحرية  مفهوم  في  مختلفين 
المثلية  إشهار  وحرية  التعرّي  حرية  تعزّز  أن  الحريات 
وغيرهما من المواضيع التي تعدّها الحكومة الفرنسية 
خير تطبيق لحرية الأفراد والمجموعات، لكن إبداء الرأي 
الدينية  والانــتــمــاءات  السياسية  المــواقــف  عــن  والتعبير 
فتتصرف  فرنسا،  لــدى  الحرية  مفهوم  ضمن  ليست 
بعنصرية مباشرة مع المسلمين على أراضيها، تحاول 
الفرنسية،  المـــدارس  في  الحجاب  لبس  تــارة من  منعهم 
اللاجئين  مــع  تفعل  كما  الــحــيــاة  عليهم  تضيّق  وطـــوراً 
فــي قمع  الــحــق  لنفسها  الــبــيــض«. تعطي فرنسا  »غــيــر 
تستحي  ولا  الفلسطينية،  للقضية  دعــمــا  المتظاهرين 
من حظر التظاهرات في الشارع العام بفرضها غرامات 
خيف بها الأوروبيين والعرب من التعبير 

ُ
مالية باهظة ت

عــن رأيــهــم. إذاً هــي فرنسا تــرى الــحــريــة فــي فــرض ما 
تريده الطبقة الحاكمة، وفقاً لرأي أفلاطون، فهذه الطبقة 
القرارات  واتخاذ  والتحليل  التفكير  على  القدرة  تمتلك 
انتماءاتهم  باختلافات  الــنــاس  عامة  بينما  الصحيحة، 
ومــعــتــقــداتــهــم وأشــغــالــهــم، لــيــســوا قـــادريـــن عــلــى اتــخــاذ 

القرارات الصحيحة. 
تخيف الحكومة الفرنسية المؤيدين للقضية الفلسطينية 
»داعـــمـــن لــــإرهــــاب« وتــرهــبــهــم فـــي نــزع  وتــصــفــهــم بــــ
»إنــســانــيّــتــهــا« عــنــهــم، فــيــتــجــلــى بـــوضـــوح هــنــا مفهوم 
الحرية لدى سقراط حتى نستلخص عقلانياً أنّ فرنسا 
والــرذيــلــة،  الفضيلة  وبــن  والــعــبــوديــة  الحرية  بــن  تخلط 
فهي في ادّعائها للحرية التي تحتكرها الطبقة الحاكمة 
الرذائل عبر دعمها غير المشروط للصهيونية  تمارس 
لكنها  الفلسطينيين.  وإبــادة  الحرب  لجرائم  وتشريعها 
الــذي  الشعب  مــن  الحقيقية  الــحــريــة  تنتزع  المــقــابــل  فــي 
ــه مــن دون تــرهــيــب أو ضــغــط أن  ــ اخــتــار بمحض إرادتـ
والإيديولوجي  السياسي  رأيه  ويشارك  ويندّد  يتظاهر 
، فـــي وقــــف المــحــرقــة الـــتـــي يــمــارســهــا 

ً
ــانـــي أولا والإنـــسـ

ــزة مــنــذ انـــطـــاق مــعــركــة  الاحـــتـــال الــصــهــيــونــي فـــي غــ
»طوفان الأقصى«. 

ل بالمناضلة مريم أبو دقة
ّ

»الديمقراطية« الفرنسية تنك

شهد عدد كبير من أفراد عائلتها في غزة في هذين اليومين )كريستوف سيمون ــ أ ف ب(
ُ
تمارس فرنسا إرهابها على أبو دقة التي است
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